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لم تكن القضية الفلسطينية في مرحلة أكثر خطورة وحساسية مما 
ن. فما ب كن حطات لقاو صات فى وسنطن تل 

أبيب يختلف تمامآ عما يبدو من خلال التصريحات العلنية للطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي والتى تدعي وجود خلافات جوهرية 
وعميقة يصعب حلها أو تجسيرها. ولعل من المؤشرات الجديدة على تطور 
الفاوضات ووصولها لتفاهمات مهمة خصوصاً حول القضية الأعقد وهي 
القدس, ما سربته مصادر غربية وإسران حول سعي إدارة الرئيس الأمريكي 
بيل كلينتون للضغط على دول عر إسلامية لإقناعها بالقبول بالحل الإسرائيلي 


0 وهذا يؤكد أن السلطة الفلسطيئية 

للقبول بالحل الإسراد ن الولايات المتحدة الأمرد يدان لد 201 
على اتخاذ قرار الموافقة على هذا التصور حتى لايتحمل وحده مسؤولية 
التفريط بالفدشن بعد أن اشتتكى'في لقائه مع الرنيسن الأمريجي قبل بصع الام 


أننالانعرف ولكننا ل نس تيعد إن كان عرفات هو الذي طلب من 
كلينتون القيام بهذا التحرك أم أن هذا الأخير م به لوحده لأنه يريد تحقيق 
إنجاز سريع في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مع اقتراب موعد | 
الأمريكية إلا توسع الضغوط والاغراءات الأمريكية والإسرائيلية لتشمل د 


ير من خطورة النجاوب مع المساعي الأمريكية لإيجاد 

قبول عربي وإسلامي بحل مشكلة القدس وفق التصور الإسرائيلي! 
ففي الوقت الذي تنصاعد شيه الضغوط على السلطة الفلسطينية وآخرها 
تهديدات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال شاؤول موفاز للسلطة 
الفلسطينية باستخدام الدبابات والمروحيات لقمع أي تحرك جماهيري 
سك لل 


: الأعقد- حلا شكلياً 0 
بشانهما إلى مفاوضات لاحقة بما يعني < جر الفلسطينيين لتوقيع اتفاق نهاا 
يفتح | اب التطبيع مع الدول العربية والإسلامية ويغلق أهم ملفين في ١‏ 
الفلسطينية تحت حجة تأجيل البحث التفصيلي.. في هذا الوقت بالذات فإن 
الطلوب فلسطينياآً وعربياً وإسلاميآ هو ممار. ع 
الَو الساظه الفلسطينية فى هذا المستنقع الخطير ودون قبول أو تغاضي 
الدول العربية عن هذا الموقف تحت حجة أن السلطة الفلسطينية تمثل الشعب 
الفلسطيني: وأن قراراها أر الشعب الفلسطيني! 

0 بي والإسلا يية عن الات ام بالحخيار الذي 


فير معنية ا بط علملية التطبيع 
لاإذا كان اللقصود هو تعليق شماعة تفريطها في قضية 


لقداتريت الحظة تي ستضطر فيها هذه الدول أن تغطى موقفآً محددآ 
هن قضيتي القدس واللاجئين؛ ولن يكون بإمكان زعاماتنا | موقفها على 
شعوبها. ولا أن تتستر بالموا الرسمي الفلسطيني الذي لايتردد الكثير منها في 
التفاده في بعض المواقف غير المتعلقة بالتسوية السياسية بينما يحجم عن ذلك 
وبعطيه غطاء سياسياً في أهم القضايا وأكثرها حساسية وأهمية ليس للشعب 


الفلسطيني وحده ولكن للأمة العربية والإسلامية بأسرها. 
1 فإن تقدم مفاوضات التسوية النهائية واقتراب موعد 
القرارات المصيرية فلسطينياً وعربياً وإسلاميا يستدعى وقفة صلبة وقوية 
خصوصاآ على الصعيد ا المطالب الآن بمواقف حازمة وقوية تنصر إخوانه 
في فلسطين وتشعرهم أنهم عندما يهبون للدفاع عن أرضهم وكرامتهم فإنهم 
يعبرون عن ضمير وموقف الأمة بأكملها. ولعل الحركة الإسلامية في البلدان 
بية والإسلامية هي المعنية أساسآ بالتصدي لمهمة التحذير من خطورة 
التفريط بالقضية الفلسطينية: باعتبار هذه الحسركة هي الفاعلة اليوم في معظم 
أقطار العالم الإسلامي وباعتبارها الأكثر اهتماما بهذه القضية مع عدم 
التقليل من أهمية القوى والفعاليات الأخرى التى تتحمل مسؤولية في 
هذا الإطار. 
والمتأمل في معادلة مفاوضات التسوية يدرك بسهولة وسرعة أن التنازلات 
تتدون كر واعقق وأخطر من الطرف الفلسطيني والعربي ا 1 
بأكثر من 1/0 من مساحة فلسطين التاريخية» وسيوافق على ! 
جنين بالتوطين والتعويض ملف 0 
ان 0 
هن المتبدوظنات (حوا0ي -؟) والقبول 
0 


التكقير عندنا وذلك على الرغم من أن 
الحل النهائي قبل تطبيقه. أما في الجانب 
الجماهير لا يكاد يكون مسموعاً حتى الآن وفعلها على الأرض ليس ملموسآً 
عن مواقفهاء مع أن موقف هذه الجماهير الواضح هو رفض 
التسوية الحالية والتطبيع مع الكيان الصهيوني بكل صوره وأشكاله! 
نفهم تماما أن سبب هذا الاختلال الكبير في الدور الشعبي لدى الطرفين 
نابع من عدم تمتع الجماهير الفلسطينية والعربية با يمقراطية الكافية للتعبير 
نتصور أن يبقى هذا الوضع السلبي 
- 1 


1 10 ا 
يحاول إقناع الطرف الفلسطيني بأهمية الاستعجال بالقبول بالمخطط الإسرائيلي 
للحل النهائي المعروض حاليا يتعرض باراك لمحاولة اغتيال قد تدسف هذا 
الاقتراح وتوقف علية التسوية كما حصل بعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي 


أماسة وملحة إلى تتفعيل الخيار الشعبي في التصدي يحاولات 
»ولا يجوز بحال من الأحوال استمرار التعلل بانعدام الديمقراطية 
في الكد أن العالم العربي لتبرير عدم تفعيل الخيار الشعبي» فخطورة 
المرحلة وأهمية القضية الفلسطينية والتداعيات السلبية لعملية التسوية في حال 
نج حا لنت وف لجحية لا تحتم ضرورة التحرك وفرض الإرادة الشعبية 
العربية وتحمل التبعات الناتجة عن ذلك؛ أضف إلى ذلك أنه حتى الدول العربية 
التي لا تنميز بالديمقراطية فإن حاجتها إلى تقوية مواقفها على طاولة 
المفاوضا. قد تدفعها إلى غض الطرف عن المعارضة الجماهيرية للتسوية إذا 
أحسن استغلال الفرص السياسية السانحة» لاسيما وأن جميع الدول العربية 
تدرك خطورة مشروع التسوية على أمنها القومي وبعضها يسعى جا 
لتحجيم عملية التطبيع لأنها ستكون المدخل لمنافسة دوره الإقليمي في المنطقة 


#| سس زر 
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المقاومة الفلسطينية تعد لاختطاف 
جنود إسرائيليين 
ومخايضتهم بمعحتلين 
أبلغت مصادر أمنية إسرائيلية عن وجود 
تإنقاراك سياهتة محنمان حوانًا. لإهعتملاف جنوه 
إسرائيليين على يد مقاومين فلسطينيين. وذكرت 
الصحف العبرية الصادرة في ١5‏ حزيران/يونيو 
اللاضي أن الجيش الإسرائيلي عزز مؤخراً تدابير 
الحراسة والتحوط في محطات النقل؛ وذلك في ضوء 
وصول وتوافر إنذارات جديدة حول نية فصائل 
القاومة؛ وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية 
لماش" الخقطاف جنرد [شرا: ارين بهيفٌ مسارمة 
السلطة الإسرائيلية على إطلاق سراح أسرى 
ومعتقلين فلسطينيين محتجزين في سجونها . 
ونقل في هذا السياق عن مصادر أمنية قولها 
بة في إسرائيل تلقت خلال الأسابيع 
هأئلاً من الإئذارات” عن نية فصائل 
القاومة اختطاف جنود إسرائيليين 
وأضافت أن الإنذارات التي وصفتها الصادر 
ب'الساخنة' تتحدث في شكل أساسي عن نية حركة 
القاومة الإسلامية "حماس" تنفيذ خطط لاختطاف 
اجنود إسرائيليين لغرض مبادلتهم بأسرى الحركة 
المعتقلين في السجون الإسرائيلية. 
وتعتقد أوساط الهيئة الأء 
استعداد ودافع فصائل المقاومة لتنفيذ عمليات 
اختطاف لجنود إسرائيليين قد ازداد في أعقاب 
الخلاف القائم بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني 
حول قضية الإفراج عن الأسرى والمعتقلين 
الفلسطينيين وتفاقم أزمة المفاوضات بين إسرائيل 
والسلطة. 
وأكد رئيس شعبة الحماية قي قسم العمليات 
الإسرائيلي الرائد شالوم 'بونغ أن 
عدا لا يحصى من الإنذارات التي تخذر من وقوع 
معليناك اختطاف متحتتئلة لجئود من الجنيش 
الإسرائيلي قد وصلت على التوالي خلال الأسابيع 
الأخيرة'. مضيفاً يكاد لا يمر يوم واحد بدون وصول, 
إنذار في هذا الخصوص, وهذا موضوع مقلق 
ومزعج جداً بالنسبة لنا" 88 


العدد السابع - تموز ( يوليو ) ١-٠؟‏ 


خسائر ' إسرائيل” فى لبنان ضعفي خسائرها في حر وبها مع العرب 
صرح رئيس وزراء إسرائيل” أيهود باراك بتاريخ 2٠٠١/5/17‏ أن "إسرائيل” فقدت في لبنان ١5.٠‏ 
رجلء وهذه الحقيقة تستند إلى !. ية حول خسائر الجيش الإسرائيلي في لبنان خلال ال 
7١‏ سنة الأخيرة» خلاصتها أن عدد القتلى -/1 والجرحى 12/0 وبين الجرحى معاقون داثمون. 
ويمقارنة هذه الخسائر بخسائر الجيش الإسرائيلي في حربي ١11577‏ و1675 بدو الآمر ملفتاً للنظ: 
فقد أعلنت "إسرائيل رء يا" عن فقدان /10 3 و١161‏ جريحاً فقط على جبهات العربية في 
العام 195177 وعن فقدان 0 قتيلاً في حروب الاستنزاف المصرية والسورية 
وكانت إسرائيل قد نشنزت مؤخراً جدولاً كاملاً بخسائرقا البشرية في لبنان خلال العمليات التي 
د 137 على الشكل التالي: 19/5 1 قتيلاً و5101 أجريحاً 1541 - 74:10 
قتيلاً و1955 جريحاً: 1947: 4 قتلى: /15/17: 148 قتيلاً. 19/4: "١‏ قتيلاً. 1945: " قتلى و١‏ جريحاً: 
6 قتلى و4١‏ جريحاً 1991: ٠١‏ قتلى و15 جريحاً, 1957: 
٠7‏ قتيلاً و/؛ جريحاً, 1997: 77 قتيلاً و/1" جريحاً: 1994: 7١1‏ 
و54 جريحاً: 1115: 73١‏ قتيلاً و/9 جريحاً, ١‏ 71:997 
اقتيلاً و/5 جريحاً, /1551: 59 قتيلاً و/9 جريحاً /159: ٠١‏ قتيلاً 
و40 جرينحاً:/1199:-17-قتيلاً ويضعة عش جريحاً؛ العام 7٠٠١‏ 
أوقع تسعة:قلتلى إسّرائيليين في الشهرين الأولين قبل أن ترد 
إسرائيل بقصف المنشآت المدنية على مرحلتين في شباط 'فبراير 
ونيسان "أبريل " في آعقاب هذين الاعتداءين اقتصرت عمليات 
المقاومة في الجنوب على عناصر ورتباء 'ج 
الذي تداعى كبيت من ورق؛ لكن أحد صواريخ 'الكاتي 
2٠٠١/5‏ قتل أحد الجنود. 
أما الخسائر المادية التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي فتتراوح ما بين ١8‏ إلى "١‏ مليار دولار» 
واستناداً إلى تقديرات مراكز إسرائيلية فإن تكلفة البقاء في جنوب لبنان والحرب فيه حوالي ٠٠٠١‏ مليون 
دولار في العام. وخلال هذه الفترة نقذ الجيش الالشا للدت إحداهما في العام 1937 بلغت 
تكلفتها 15١‏ مليون دولار والثائية في الإسرائيلية ٠6١‏ مليون دولار إ 
أما الخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان المتواصل على أراضيه واحتلال جنوبه خلال 77 عاماً 
افتتراوح حسب المصادر الرسمية اللبنانية ما بين -٠١‏ 15 مليار دولار. هي حصيلة الخسائر التي ظالت 
مؤسسات ومنشآت حيوية وبنى تحتية ومنازل للمواطنين اللبنانيين وتعويضات عن الخسائن البشزية من 
قتلى وجرحى ومعوقين. وقدرت مسودة التقرير الذي تعده الحكومة اللبنانية لقيمة التعويضات التي 
ستطالب بتحصيلها من إسرائيل لقاء اعتداءاتها الهمجية على الأراضي اللبنانية وما دمرته من منشآت 
تحتية على النحو التالي: 
50.١‏ مليون تعويضات عن ه آلاف شهيد هم مجموع ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية منذ ما بعد 
اجتياح لبنان سنة 1587 على أساس ٠٠١‏ ألف دولار لكل شهيد 
مليار و00 مليون دولار تعويضاً عن مليار ونصف مليار متر مكعب مياه سرقتها إسرائيل على 
مدى ”3 عاماً بمعدل بلغ مليون متر مكعب على أساس أ. المتر المكعب نصف دولار 
؟- مليار دولار تعويضاً عن "١‏ ألف منزل مهدم تماماً على أساس 5١‏ ألف دولار للمنزل الواحد 
4- مليار و١1٠4‏ ملايين دولار تعويضاً عن 19١‏ ألف منزل مهدم جزئياً على أساس ٠١‏ آلاف دولار 
للمنزل الواحد 
ه- 70 مليون دولار تعويضاً وسطياً ل 7٠٠١‏ معتقل منذ العام ١9450‏ حجزت إسرائيل والعملاء 
التابعين لها ١5‏ ألف زائر لمعتقل أتصار وحده. وذلك على أساس 75 ألف دولار لمن قضى دون السنة 
داخل السجن و.ه ألفاً لما فوقها 5 
العرب ثلث السكان في القدس بشطريها بعد ١١‏ عاما من الاحتلال 
أكدت مصادر إسرائيلية أن المواطنين العرب يشكلون حوالي ثلث مجموع السكان القاطنين في مدينة 
القدس بشطريها ١‏ بي وا قي المحتل منذ العام ١951/‏ 
ووفقاً للمعطيات التي نشرها "معهد القدس لدراسة إسرائيل" فإن عدد السكان الإجمالي في مدينة 
القدس يبلغ الآن حوالي 15١‏ ألف نسمة من بينهم 55٠‏ ألف يهودي ونحو ٠٠١‏ ألف فلسطيذ 
المعطيات إلى أن وتيرة النمو بين السكان العرب في مل الك كر بد ات ا ا 
اليهود. إلى ذلك تفيد معطيات معهد البحوث الإسرائيلي أن عدد سكان المستوطنات والأحياء الاستيطانية 
اليهودية التي أقامتها "إسرائيل" في القدس الشرقية بعد العام 1477 يصل حالياً إلى 77١‏ ألف نسمة 
شكلون حوالي في المثة من مجموع السكان القاطنين في المدينة؛ وذكر أيضاً أن ”٠‏ في المئة من 


جموع السكان اليهود في المدينة هم من المتدينين المتشددين. 
فلسطين|المساوة 5 


ناءات رد 


ختلف ال 


يش لبنان الجنوبي 
شا" الذي 


قط على >"ناتانيا" - المطلة ليلة 5- 


ومعدات وه 


وجتتجر 22-6 22 ا 
2 2 22 هيهه-ي-)_)-حا 


مهرجان الرباط الثقافي 
يمنع مشاركة ' إسرائيل' 

أكد مدير مهرجان الرباط الثقافي الذي افتتح في 
٠١‏ حزيران /يونيو الماضي أنه لن يسمح في المدى 
المنظور لإسرائيل بالمشاركة في المهرجان الذي ينظم 
سنوياً يرغم إقامة مكتب اتصال بين الدولتين يعد 
اتفاق اوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 
6 بعال حمسن مقتني إند كو اللي و0110 
بالمشاركة في مهرجان الرياط:. مضيفاً أنه "لا موقف 
عق الممريجان ورئيس مجلس عالة الرباط (محافقا 
الغاصتعة القريكة)أعيد الحق متطرش ولا موقفا حريا 
(الاتحاد الاشت اكي للقوات الشعبية. الذي يتز: 3 
رئيس الوزراء عبد الرحمن اليوسفي) يسُمحان لا الآن 
ولا في المستقيل النظور بان يتغير موقفا الهرجان من 
ل 

ورد على سؤال بشان عسلاقة تلكا بم 

ار “الثقافة والفن في خ 
والسلام” قال نفالي إن 'الشعار الذي رفعه المهرجان 
لا يرتبط بوضع المشاركة الإسرائيلية وإنما تم تبنيه 
في ضوء طلب الأمين العام لمنظمة اليونسكوا أن يقوم 
: ظاهرة تخدم السلم والسلام العالميين: 

وأكد نقالي ,أن المهرجان حريض:في المقابل "غلى 
المشاركة الفلسطينية والعراقية سنؤياً منذ انطلاقئته 
قبل سست سنوات ويعمل على تأكيد هذا الدور وتفعيله 
دائماً بزيادة أعداد الفرق والمثقفين المشاركين من 
الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال. والعراق 
الكاخلع الخصاي 

قلق على أوضاع ٠٠٠١‏ سجين سياسي 
تونسي مضربين عن الطعام 

قالت لجنة حقوقية تونسية في الخارج إن حَياة 
آلف معتقل سياسي مهددة بالشطر. بعد مرور ١١‏ 
يوماً على بدنهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً 
على سجنهم. وجاء في بيان لجنة الدفاع عن حقوق 
الإنسان في توئس أن عنائلات عدد من العتقلين 
السياسيين في تونس أكدوا أن حياة نحو ألف سجي 
في خطرء “فهع اتعتريون عن الطعام بالرغم من أن 
حالة العشرات منهم الصحية متردية أصلاً بسبب 
التعذيب والإهمال والحرمان من الدواء وانتتقاص 
الغذاء. ويسبب انتشار بعض الأمراض بينهم بعد 
قضائهم قرابة عشرة أعوام في ظروف سيئة للغاية في 
السجون التونسية. وأوضحت اللجنة أن أكثر من ١‏ 
معارضاً سياسياً لقوا حتفهم خلال السنوات الماضية 
في السجون التونسية جراء التعذيب والإهمال 
والحرمان من التواء والغذاء الكاقي؛ ومنهم عيلك 
الرؤوف العريبي والشيغ مبروك الزرن وفيصل بركات 
وَرضًا الخميري وسحنون الجوهري. وقالت اللجنة إن 
المعتقلين السياسيين المضربِينَ عن الطعام يطالبون 
بإطلاق سراحهم قي إطار عفو تشريعي عام يعيد لهم 
اعتبارهم. وطالبت اللجنة الحقوقية السلطات التونسية 
بإطلاق سراح كافة المساجين السياسيين وإصدا رفو 


.مة السلم 


تشريغي عام 8 


51 فلسطين) اامساوة 


إسرائيل اختبرت إطلاق صواريخ عابسرة 
أقادت صحيفة بريطانية أن تل أبيب أجرت مؤخراً تجربة على إطلاق صواريغ عابرة من داخل 
غواصة. وذكرت صحيفة “صائدي تايمز" التي أوردت النبأ على صفحتها الأولى في 18 حزيران/يونير 
الماضي أن الصواريخ التي استخدمت في التجربة الإسرائيلية التي تمت قبل حوالي الشهر مؤهلة لحم! 
رؤوس ذرية 
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تضبح بذلك 
غواصات ما يعني حسبما تقول الصحيفة اللندنية تعزيز 3 
مواجهة,دول:آخرى تمثل تهديداًاذرياً لها 
وأضنافت الصحيفة موضحة أن الصواريخ التي حملت رؤوساً تقليدية لغرض التجرية اطلقت من 
غواصات "دولفين" أبخرت في مياه المخيظ الهادئ على مقربة من سواحل 
وتنقل عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن “التجربة تكللت بالنجاح؛ حيث أصابت الصواريغ أهدافها في 
البخر على مسافة 17٠‏ ميلا. ويحسب ما تشير له صحيفة "صاندي تايمن" فإن غواصات "الدولفين" الني 
ثلاث غواصات متها من ألمانيا قبل حوالي 0 لى التوالي في مياه ال 
العزبي والبحر الأبيض المتوسط: مشيرة إلى أن الغواصة الثالثة من هذا الطراز سوف 
تدخل إلى حيز الاستخدام لدى سلاح البحرية الإسرائيلي في غضون بضعة أسا 
مستقبل اللاجئين الفلسطينيين ما زال غير واضع 
أكدت دراسة أردنية تحت عنوان: "اللا لين : 
الإدزاك المتبادل :لطالبا *الآخر” يدقع باتجاة رفضض 
وتعتقد :الدراسة التي أصدرتها دائرة المظبوعات والنة 
تكؤن بحصهول كودتهم إلى ديازهع ولهن فقظ بِتَقّدَيْم الخدمات" ال 
تعارض بين المطالبة بنحق الغتودة'ورقض التقوطم 
السياسي والا: 
رفضهم للتوطين 
وأكندت الدراسة أن الا الا تا 
أبعاداً دة للوجود الفلسطيني قي لبذ ا 
التطورات :على الساحة اللبئانية أفنسحت المجال لظهور رأيين 
مختلفين: حول كيفية التعامل مع الانسحاب الإسرائيلي والوجود 
فيّوظل غنيطات مستصادتات 
تطيع الأولى بموجبها أن تطرج 


تلك قدرة ذرية 


ولة غلى مان 


ادس دولة في العالم ت 
3 نع بها الدولة العبرية في 


ات الردع 


يريلانكا جنوب شرق آسيا 


تين الدع 
اني للاجئين بصورة ته 


لام بين لبذ 
ألة عودة اللاجئين 


هناك من يرى أن الآمن الذي تبتغيه تل أبيب لحدودها الشمالية؛ إنما يتحقق بحل مشكلة 

اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»:أما الرأي الآخر فيعترض على الإصرار على ريط القرار 415 الداعي 
إلى انسحاب إسرائيل من لبنان بالقرار 155 والذي ينص على حق العودة للفلسطينيين» مشيرة إلى أن 
القرار الأول قد نفذ وب باستقزار عام يشجع على مناخ استثماري يوفر فرص 
يكاًالأن إسنزائيل ترقض حتى.الآن حق العودة وتعتبره 5 


لل جديدة. أما القرار 
أن عربي ودولي وليس 
لبنانياً فقط 
ولفتت الدراسة الانتباه إلى أن هناك من يقترح طريقة للتعامل مع الوجود الفلسطيني المسلح 
التطورات الراهنة من خلال بسط السيادة اللبنانية على المخيمات ونع سلاحها بحيث لا تبقى هذه 
المخيمات هي المكان الوحيد الذي لا تصل إليه هذه السيادة بعد الانسحاب الإسرائيلي 
وقالت الدراسة إنه بخصوص اللاجذين وهي القضية الا شمل؛ قبين الرفض اللبناني والفلسطيني 
والعربي للتوطين وال ار على حق العودة من ناحية: وبين الرفض الإسرائيلي من ناحية أخرى يبدد 
الوضع القائم سيستمر كما هو لقترة ما تاركاً الباب 0 لجملة من التكهنات حول مصير هؤلاء 
اللاجثين والاجتهادات متنوعة حول الكيفية التي ب كون للوجود الفلسطيني في لبنان بانتظار الحل 
1 متبادل بسين المحامين الأردنيين والأمريكيين 
أثاره رفض فض التطبيع مع إسرائيل 
اعتبر نقيب المحامين الأردنيين الطلب الذي تقدمت به نقابة المحامين الأمريكيين لكي يترافع محامون 
من!الآردن عن مواطنل إسرائيليين أمام القضاء الأردني تدخلا في الشؤون الأردنية الداخلية وتعدياً على 
السيادة ومحاولة خدمة أغراض ياسية ليس لها علاقة بالاهتمام والمحافظة على سيادة القانون 
0 وتأليباً للرأئي العام على نقابة المحامين الأردنيين 
كان وليام بول ثقيب المحامين الأمريكيين قد وجه رسالة إلى نقيب المحامين الأردنيين صالح 
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ه1701 كابر ودرب 4د 82277 
آل ل لي ا اليم تتستصصس وعم «١‏ سس عو مدن امس ههه 


العرموطي انتقد فيها موقف نقابته الذي يمنع المحامين من الترافع في قضية السماسرة الإسرائيليين 
5 أراض في مدينة القدس المحتلة 
بة المواطن الأردني إياد نجم 
0 8" عاماً دون نيفد لحاع مار ودون أن تقدم له المساعدة القانونية 
0 يضا بتحمل إولياتها تجاه حقوق الإنسان والدفاع 
0 إلى الخارج 
وأعرب العرموطي عن رفض نقابته ترافع المحامين الأردنيين عن الإسرائيليين أمام المحاكم في المملكة. 
وقال في الرسالة إن قرار النقابة بهذا الشأن يلقى تأييداً من اتحاد المحامين العرب 
م العرموطي نقابة المحامين الأميركيين إلى الانتباد إلى حقوق الإنسان الأمريكي والتعديات 
السافرة عليه وتحديداً السود والأقليات الأخرى في الولايا المتحدة. وجدد المحامي العرموطي في 
رسالته رفض النقابة مبدأ التطبيع. وسأل أين نقابة المحامين الأمريكيين عندما كانت إسرائيل تكسر عظام 
أطفال الانتفاضة؛ وعندما يحدث القتل العمد اليومي للأطفال في العراق بسبب الحصار المستمر عليه منذ 
عشر سنوات. 


الذين حوكموا بسبب 


نها وتعزيزها في الولايات 


أمريكي يدحض علميا مزاعم اليهود حول غرف الغاز النازية 
أصدرت مكتبة الشروق في القاهرة أخيراً ترجمة لكتاب يدحذ : 
المزاعم اليهودية عن مقتل ستة ملايين يهودي في أفران ن الغاز على أيدي النازيين إبان الحرب العالمية 
الثانية: الكتاب الذي .رفي 1٠١‏ فحة من القطع الصغير تحت نوان ير لو هو تقرير علمي 
أعده المهندس الأمريكي فريد لوشتر الذي يعيش في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس وهو متخصص 
في تصميم وإنشاء غرف الإعدام بالغان المستخدمة في سجون الولايات المتحدة 
ووضع لوشتر التقرير بناء على طلب هيئة الدفاع عن المؤلف الكندي من أصل الماني أرنست زوندل 
إبان محاكمته عام 15/7 بكندا بعد أن نشر كتيباً بعنوان هل قتل ستة ملايين حقاً؟ اناقش فيه الكاتب 
المقولة السائدة بأن النازيين قتلوا ستة ملايين يهودي خلال الحرب العالمية الثانية في غرف إعدام بالغاز 
- كل أنسا غاز يائا ال يدروجين غاز زب لون ب و افر لوث ل إلى بولن د 
ترجم للغة الب لندية لزيارة ات الا 
يز وبر ناو وه 2 .انك وكان هدف الدراء ة هو تقديم رؤية ! ية حول ما ت 
بالغاز. وأثبت لوشتر في الدراسة العلمية التي أعدها أنه لا توجد 
غرف إعدام بالغاز في هذه المواقع وأن المنشآت التي شاهدها لا 
كن استخدامها في إعدام ستة ملادين سحن 
وقال الخبير الأمريكي في التقرير “بعد دراسة المواد المتوافرة 
النشآت الموجودة في أوشفيتز ويركناو وميدانك ومع خبرة 
ومعرفة بأسس تصميم و: غرف الإعدام بالغان ودراسة 
تكنولوجيا حرق الجثث لا يجد كاتب هذا التقرير أي دليل على أن 
المنشآت التي يدعى أنها غرف إعدام قد أنشئت لاستخدامها في 
مثل هذا الغرض. 
ويضيف أن التقرير "يخلص علاوة على ذلك إلى أنه ب 
تكون استخدمت على الإطلاق كغرف إعدام بالغان 
ابع 'أن تقييم منشآت حرق الجثث يفضي إلى دليل قاطع يتناقض مع حجم الجثث التي يقال أنها 
أحرقت في المدة الزمنية محل الإدعاء. وبناء عليه يكون الرأي الهندسي النهائي لواضع هذا التقرير هو أن 
أيأ من المنشآت التي تم فحصها لم تستخدم على الإطلاق في إعدام البشر وأن عنابر حرق الجثث لم يكن 
في طاقتها على الإطلاق إنجاز حجم العمل الذي ينسب إليها 
قد استندت هذه النتائج إلى معاينة المنشات بالمواقع المذكورة في بولندا وإلى عينات تم الحصو 
عليها من الطوب ومواد البناء وتم تحليلها كيميائياً بعد نقلها إلى الولايات المتحدة 
وقال التقرير إن الاختبارات تكشف إما عن عدم وجود أي آثار لغاز سيانيد الهيدروجين أى وجودها 
بمعدلات طفيفة جداً باستثناء عينة وحيدة أخذت من غرف إزالة القمل في بركناو 
وأشار لوشتر إلى أن هذا الغاز "استخدم في كل أنحاء الدنيا لمكافحة الأمراض وخاصة الطاعون 
والتيفود أي بالقضاء على الفثران والبراغيث والقمل' مضيفاً أن غرفاً خاصة استخدمت لهذا الغرض في 
أدوبا والولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الأولى: 
إسرائيل' تستعد لاستيراد الماء من تركيا 
3 5 فى اتخاذ الاستعدادات لا : 
1 أفادت تقارير صحفية أن ! 3 ل للياه في الدولة العبرية مف 
العطيات التي لم يسبق لها مثيل عن الوضع 3 
مطلع الصيف الحالي. وذكرت صحيفة معاريف أن وفد يضم ممثلين عن الحكومة وشركة 'ميكوروت 


لشن أعيرف ل علمي 


استخهيم فد 


العام يرافقه رسام للمواقع و 1 


يم وإنشاء تلك المنشآت لا يمكن أن 


يراد الماء من تركيا ب 
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العلدلة الفلسطينية تعتكل نماضية 

من نشطاء "الجهاد الاسلامى " 

قالت مصادر متطابقة إن أجهزة السلطة 
الفلسطينية قامت باعتقال ثمانية من نشطاء حركة. 
الجهاد الإسلامي في مدينة 
الغربية منتصف حزيران الماضي: وذلك بعد مذاهية 
منازلهم, حسب مصادر في حركة الجهاد 
الإسلامي. وأضافت أنه خلال ذلك أجريت تفتيشات 
داخل هذه المنازل وتتراوح أعمار المعتقلين ما بين 
إلى ٠٠١‏ وعرف هن بين المعتقلين كلاً من سليم 
عساكرة (58 عاماً). وصبري إسماعيل عبد ربه 
(18 عاماً ) . وهيثم جميل الكامل ٠١(‏ عاماً)؛ وعمر 
عبد العزيز هرماس (١؟‏ عاماً)؛ وخضر الدلى (؟75 
عاماً) 


لحم جنوب الضفة 


أن الاعتقالات جاءت على خلفية ضبط 

لمجموعة تنوي 

القكام بسلسلة من الملات مد (ففة إمتر انك 

ونفى مصدر في حركة الجهاد الإسلامي هذه 

التهم. مؤكداً آن الشبان لا ينتمون لأي خلية 

عسكرية ولهم نشاط جماهيري وسياسي فقط داخل 
الحركة. 


الأكاديمي الفلسطيني د. عبد الستار 
قاسم يطالب بال فراج عنه 

دعا أكاديمي فلسطيني بارز اغتقلته الشرطة 
الفلسطينية منذ زهاء ثلاثة أشهر إلى إطلاق سراحه 
العدم وجود أي مبرر لاستمرار اعتقاله. وأبلغ 
الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة النجاح الوطنية وجته التي زارته في 
سجن أريحا في الثامن من حزيران/يونيو الماضي 
(الخاذ اف السلطة الفلسطينية) أنه وجه 
رسالة إلى مدير السجن ظطالبه فيها بالإفراج عنه 
لأنه موقوف منذ الشامن عشر من شباط (فبراير) 
الماضي دون توجيه تهمة له أو داع لاعتقاله 

واضاف الدكتور قاسم أن ذلك يخالف الإعلان 
الصادر عن مدير الشرطة الفلسطيئية (غازي 
الجبالي). ومفاده ان لا يجون توقيف اي مواطن لدة 
تزيد عن.48 ساعة إذا لم تكن له قضية مصدقة من 
قيل النيابة العامة 

يشار إلى أن قاسم اعتقل نهاية العام الماضي 
على خلفية توقيعه على “بان العشرين" الذي انتقد 
تفشي ظاهرة الفساد في السلطة الفلسطينية؛ وتم 
إطلاق سراحه بعد اغتقال دام قرابة شهر ونصف 
ثم أعيد اعتقاله لاحقاً بتهمة إجراء اتصال مع جهة 
أجنبية في إشارة إلى سورية.88 
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إيران تعارض إضافة نجمة داود إلى 
شعار الصليب والهلال الأحمر الدولي 
رفضت إيران مجدداً إضافة 'نجمة داود 
الإسرائيلية إلى شعار منظمة اتحاد الهلال والصليب 
الأحمر الدولي. وأعلن علي خرّم ممثل إيران الدائم في 
مقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الاجتماع الأخير 
لاتحاد الهلال والصليب الأخمر الدولي في 
حزيران/يونيو الماضي رفض بلاده لأي استبدال 
لشعار هذه المثظمة الإنسانية الدولية أو إضافة 'نجمة 
داود” الحمراء. مشيراً إلى موافقة بلاده عام 151 
بالتنسيق مع الدول الإسلامية الأخرى على شعار 
الهلال الأحمرء في وقت كانت تسعى فيه تل أبيب 
لفرض شعار "نجمة داود"' كشعار ثالث للجنة الدولية 
للصليب الأحمر على المجتمع الدوليء الأمر الذي واجه 
امتعارضة من قبل المجتمع الدولي في حينه. ٠‏ 
وكان الاتحاد قدم اقتراحاً باستبدال الشغار 
للدول غير الراغبة بالإفادة من شعار الهلال والصليب 
الأحمر, في حين اشترطت إسراتيل قبول هذا العرض 
بإضافة 'نجمة داود” الحمراء إليها. يُذكر أن شعار 
الصليب الأحمر يُستخدم منذ العام 1647. بينما تم 
اعتماد إضافة الهلال الأحمر إلى الشعار عام 15595 


النقابات المهينة الأردنية تزور 


بات المهنية الأردنية إنه نفذ في 
١‏ حزيران/يونيى الماضي زيارة لعائلات قادة حركة 
المقاومة الإسلامية "حماس" الذين أبعدوا من الآردن 
إلى قظر العام الماضي. ووفقاً للمصادر النقابات | 
تُشكل أكبر تجمع مدني في الأردن فقد مثلها في 
الزيارة رئيس مجلس النقابات الدكتور ظاهر 
الشخشير. ونقيب المحامين صالح الغرموطي؛ ونقيب 
الأطباء ور ظارق طهبوب؛ ونقيب المهندسين عزام 
المهندسين الزراعيين عبد الهادي 
الفلاحات, والأمين العام لمجمع النقابات محمود أبو 
غنيمة, ورئيس لجنة فلسطين في النقابة المهندس مراد 
العضايلة: إضافة للعديد من أعضاء مجالس النقابات 
وأعضاء لجنة فلسطين النقابية 
وقد جدد الوفد خلال الزيارة موقف النقابات ال 
١4‏ في الأردن المتضامن مع المبعّدين وذويهمء وتأكيد 
موقفها الراقض لقضية الإبعاد. وتشديدها على حق 
اللبعدين في العودة والغيش على تراب وطنهم بكل 
خرية. وتضم النقابات اللهنية الاردتية في صفوقها 
أكشر من ٠٠١‏ ألف عضو من الأطباء والمهندسين 
والصيادلة والكتاب والأدباء والفنانين وغيرهم من 


النخب المثقفة والمهنية الأردنية 88 ا 


57 فلسطين) المساوة 


للمياه سيغادر إسرائيل متوجهاً إلى تركيا لدراسة إمكانية استيراد المياه خلال الصيف امقبل 

ويراس الوفد مدير عام وزازة البنى التحتية ومفوض مصلحة المياه يعقوب افراتي ومدير شركا 
قيكوزوات غامؤيس افشلتاين الدئ قال إن استيراد المياه يشكل محاولة اضطرارية للتغلب على أزمة الياه 
التي تعاني منها إسرائيل 

من ناحيتها أعربت وزيرة البيئة الإسرائيلية داليا ايتسيك عن 
معارضتها لاستيراد المياه من تركيا وقالت إن استيراد المياه على 
هذا النحو يجعل إسرائيل مرتبظة بدولة أجنبية من ناحية دما 
على هذا المورد الحيوي. ووفقاً لتوقعات ميكوروت ففي 
عام ٠٠٠١‏ سيصل منسوب المياه في خزانات المياه الإسرائيلية 
سواء الخزان الجبلي أو الخزان الساحلي أو بحيرة طبرية إلى 
أدنى مستوى لم يسبق له مثيل. وتشير التوقعات إلى حدوث عجز 
شديد في المياه خلال عام ١١٠٠5؟:‏ وإلى أن تقليص حخصة المياه 
المخد ة للزراعة بنسبة 5١‏ في المثة سيكون حلا مؤقتا لهذه 
المشكلة وستظل إسزائيل تعاني من نق 301010 

ه؟ مليونا لاجنو العالم عام 1594 

قال تقرير أمريكي: إن سبعة ملايين لاجئ أجبروا على الفرار من أماكن إقامتهم في عام 1455 ,ا 
عدد اللاجئين قد ارتفع لأول مرة متذ سنوات ليصل إلى 5 مليون لاجئ في العالم, ' 

وذكر التقرير الصادر عن اللجنة الأميركية للاجئين' أن سبعة ملا 'جئ من 15 بلدأ قد فر 
ديارهم؛ هرباً من الحروب والعنف الاجتماعي والقمع: الذي تمارسسه الحكومات: ومن أشكال آخر 
الاضطهاد: في العام الماضي : 

وقنال التقرير: إن عدداً من اللاجتين الذين اقدًا م مؤخراً قد 

منازلهم خلال فترة قصيرة من الزمنء بيد أن ملايين من اللاجئين أو من النازحين داخل حدود بلادهم لا 
يزالون في عداد اللاجئين. ن» انضموا إلى عشرات الملايين ممن اقتلعوا من ديارهم في سنوات سابقة 

وأضاف التقرير أن عمد اللانجتين في العالم قد زاد ب: ٠‏ ألف شخص في العام المنصرم؛ ٠‏ 
هذه أول زيادة هامة في | ادهم خلال سبع ات؛ في حين قفز عدد المشردين داخل 1 
بصورة واضلحة 'جدَاً: متخت ارة عاك لخلا مام راسد 

وجاءت هذه المعطيات في 'مسح للاجئين في العالم .72٠٠١‏ وهو تقدير لعدد اللاجئين واللشردين 
محليّاً في العالم, ٠‏ تقوم اللجنة بوضعه سنوياً. 00 العام الذءٍ ي يقع في ١18‏ صفحة على 
بيانات حول اللا. ئين والتشريد وأوضاع اللجوء ال ياسي في 151 بلدا 

ويقول التقرير: إن هناك أكثر من 5 مليون إنسان في العالم اقتُلعوا من ديارهم ومنازلهم أكثر در 
5 مليوناً منهم هم من اللا ين خارج موطنهم: بينما ال١؟‏ ملي 
حدود بلادهم, وذلك بزيادة نسبتها 5 في المئة عن العام السابق 

الخبكيا رتيوت اد الكان تدج اتصفس طن القزان كن ديارهم خلال 1113 رق 
تتأترايا ثر الافتمام العالمي هروب ملي شخنى جراد التطهير الإثني. والحرب في كوسوفا 
ثلاثة أرباع مليون شخص من تيمون الشترقية: ونزوح نصف مليون مواطن عن الشيشان 
1 الع ا أخرى استأثرت باهتمام أقل هي الأزمة في الكونغو- برازافيل: ال 
تسبعترين افحتي ٠‏ ألف ث خصء والأزمة في أ جولا التي اق ألف شخص: وا! 
ا اتا التي اقتلعت:نحى': +6 الف شخص: والأزمة في بورندي التي اقتلعت ٠‏ 
0 ا في أفغانستان وإثيوبيا وإريتريا؛ وأكثر من مليون لاجئ ونازح جديد في أكثر 
د التقرير: إن اقتلاع السكان من أماكن إقامتهم قد شمل ٠‏ بلدا في العالم. وإن أكثر هر 

جين في العالم هم مواطنون من أفخاذ تان والسودان وأنجولا. كما أن 44 بلدا وإقليه 
واحدة منها على ٠٠١‏ ألف لاجئ أو أكثر 2 

وقال التقرير: إن 41 بلدا من بلدا ان العالم الن١ا16:‏ متصلة بصورة مباشرة بالسكا 
البلدان ال51 إما كانت السبب ورا 

: وراء تشريد أعداد هامة من اللاجئين أو الناز. 

ا 0 ان بها من اللاجنين من بلدان أخرى 
ا ا ا : 0 2 الذين تم اقتلاعهم من أماكن سكناهم في نهاية التسعينبا 
مقارنة باقلا 0 في بداية ذلك العقدء * وأنة بقي 55 مليون شخص لا. 3 

ان من 58 مليون لاجئ في بداية العقد نفسه, » وآن أسياب النزوح الجماعي | 


وصارت .أكثر عدداًء وأن البلدان والأقاليم | 
6 20-0 اليم التي قر منها نصف مليون ن لاجئ أو أكشر 


أية صيف 


مكعب من المياه في السنة 


| من ديار تمكنوا من العودة إلى 


نأ الآخرون هم من الشردي 


أ تتوفركل 
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9122لا عدف 


فى المفاوضات النهانية 
بيع القدس واللاجئين بإ علان الدولة 


خاص ب 'فلسطين ا مسلمة' ل 


لم تجد مصاولات الإدارة الأمريكية 
-< 1ك ة على ام ار الفا طيني- 
الإسرائيلي كما يبدو أحداث اختراق 
فى عالة الجمود ومواوعة المكان بإن الجانبين مَنّذ 
بدء مفاوضات الحل النهائي قبل عدة أشهر. 
فقد جاء تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية 
(مادلين أولبرايت) في التاسع عشر من شهر 
حزيران/يونيو الماضي ليحسم الكثير من 
التأويلات حينما أكدت في تصريحاتها لشبكة 
التلفزة الأمريكية 'سي إن إن" عند اختتام جولة 
الفاوضبات في واشنطن أن الخلافاق بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين لا تزال كبيرة 
وأضافت “لا زالت هناك خلافات كبيرة إلى 
حد ماء ويتعين علينا معرفة إلى أي مدى يمكننا 


ة التي آلت إليها هذه الجولة كانت 
ة رئيس السلطة الفلسطيئية ياسر 
عرفات الذي الى سر كا ار 
المواقف الإسرائيلية التي وصفها ب" الغير جادة" 
أبان 1 عميقة بين مطالب 
الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وتكررت هذه النتيجة بعبارات مختلفة؛ وريما 
أشد قسوة على لسان المسؤولين الفلسطينيين 
أ من أعضاء الطاقم الفلسطيني 
لمفاوضات الحل النهائي وعلى رأسهم أحمد قريع 
أبو العلاء”" 
أما لقاء واشنطنء فلم يكن أكثر من محاولة 
من الرئيس الأمريكي لاستيضاح الموقف 
الفلسطيني بعد أن عرض (باراك) في وقت سابق 
الإسرائيلي. وفي هذا اللقاء ظهرت صورة 
الخلافات بشكل واضح بين الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي» وهو خلاف أساسي على الأولوية بين 
القضايا الانتقالية والنهائية 
ة الدولة العبرية استندت في تعاطيها 
مع الحل السياسي مئذ عهد رئيس الوزراء السابق 
إبنيامين نتنياهو) وحتى الآن بالقفز عن الان 
عند الحدود التي وصلتها في الاتفاق؛ وفي | 
نحو النهائي مرة واحدة. ولم يكن التغيير الذي 
ق على مسارين 
للتفاوض كحل وسط أمريكي للخلاف بين الإصرار 


فسيا. 
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الفلسطيني على استكمال الانتقالي» والإصرار 
الإسرائيلي على الانتقال للنهائي سوى نوع من 
الخداع التفاوضي الذي يقوم على مفاوضات 
انتقالية عبثية ومحاولة إجراء مفاوضات نهائية 

الطرف الفلسطيني كما يتضح من خلال 
تجربته الماضية اكتشف هذا الخداع التفاوضي 
وبشكل واضع.: وهكذا ظهرت الأزمة التفاوضية 
في الخلاف على الأولوية الذي كان حاضراً على 
طاولة ' كلينتون". فالإسرائيليون يصرون على دمج 
الانتقالي في النهائي وهو ما ترفضه القيادة 
الفلسطينية. وفي واشنطن لم يتم اتخاذ أي موقف 
من الخلاف. ويبدو أن تركيزها خلال الأيام المقبلة 
سيكون على حسم هذا | الخلاف. وذلك عبر الحركة 
السياسية التي ستقوم بها وزيرة الخارجية 
الأمريكية (مادلين أولبرا 2 

ورغم أن الجانب الأمريكي لم يكشف عن 
رؤيته في كيفية تجاوز هذا الخلاف فإن منطق 
الحل التقليدي سيقود إلى ما يشبه التفاهم بين 
الموقفين عبر تنفيذ جزئي لإعادة انتشار ستكون 
رمزية» من أبو ديس والعيزرية والسواحرة الشرقية 
وربما بعض المناطق الأخرى مقابل الدخول الجدي 
في المفاوضات النهائية 

الا سرائيليون قمة ثلاخية 
للتعاون لا للقرار 

وخلاف هذه الرؤية الفلسطينية؛ فإن الأولوية 
الإسرائيلية تركز حالياً على خيار عقد قمة ثلاثية 
على غرار قمة (كامب ديفيد) أي أن الإسرائيليين 
يريدون قمة للتفاوضء لا قمة للقرارات وهم يريدون 
مفاوضات قمة بدون أسسء ومعنى ذلك الانطلاق 
من الواقع القائم. 

ويمس الخلاف على الأولوية جوهر المفاوضات 
النهائية. ففيما يرى الإسرائيليون أن الاتفاق ب 
أن يكون على قضايا وتأجيل قضايا أخرى؛ يصر 
الفلسطينيون على أن الاتفاق يجب أن يشمل جميع 
القضايا بدون استثناء وفي مقدمتها القدس 
والحدود..الخ. 

وهذا يعني بأن السياسة الإسرائيلية 
التفاوضية تقوم على منطق التجزئة لقضايا الحل 


النهائي. بمعنى ان يكون هناك اتفاق على ما يمكن 
أن يكون عليه:اتفاق» وتأجيل ما لا يمكن ان يكون 
عليه اتفاق إلى أجل مسمى 
والحكومة الإسرائيلية تسوق مواقفها هذه 
على الأمريكيين بالقول إن حكومة (باراك) 
بوضعها الائتلافي الراهن لا تحتمل اتخان قزارات 
على هذا: لدو الاش زاتجا يازا الفيلجية 
ستكون سقؤط الحكومة وَإِجَزاء انتهابات مبكزةة 
ولهذا فإن أمام الفلسطينيين خيار القبول بالممكن 
الذي باستطاعة (باراك) تقديمه: أو رفض ذلك لأن 
البديل سيكون سقوط الحكومة 
ومعنى ذلك عملياً إذا ما تم, رفن الحل 
ياسي بالوضع الاثنتلافي الحكومي 
ابات الإسرائيلية: وعدم التوصل إلى اتفاق 
نهائي لأنه لا توجد أية ضمانة بتنفيذ أي اتفاق إذا 
كانت حكومة (باراك) نفسها ترفض تنفيذ إعادة 
الانتشار الثالثة والالتزام بالمواعيد التي تم الاتفاق 
عليهنا اكشر من مرةا وهو ها يضع لكان 
استفهام كبيرة أمام الالتزام الإسرائيلي بموعد 
الثالث والعشرين من حزيران/يونيو كموعد لتنفيذ 
إعادة الانتشار | 
ولهذا السبب أيضاً كان رد رئيس الحكومة 
الإسرائيلي (أيهود باراك) على بيان القيادة 
الفلسطينية في التاسع من حزيران الماضي "بأن 
الحقوق الوطتية في خطوط حمراه وليست“مَوض 
مساومة أو أخذ ورد" باللجوء إلى أسلوب التهديد 
فقد سارع باراك إلى التصريع لوسائل إعلامه 
بأن الأمور على المسار الفلسطيني لا بدا وان 
تحسم في القريب العاجل "اما إلى اتفناق أو 
فتحوي منتجتابوظة جحديدة بين الفلش كيان 
والإسوائيلي. وقال حينها: خلال أسبوعين أو 
سيتم الحسم فيما إذا كان هناك اثفاق مع 
اننا مك يًَ 
إلى الوراء باتجاه اندلاع نزاع جديد معهم', وهو 
ما اعتبره مراقبون/من كلا الجثانبين بأنه يعكس 
محاولة أخرى للضغط يمارسها (باراك) على 
الف سَطِيفيين 


الانتقالية إلى نفس المصير 
ولنفش"التْقق العاق ولت الكار كاك 
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في عملية عد ع 


الإتتقائية بن داعاتب عريكات رتس الود 
الإسرائيلي (عوديد عيران) في الاتفاق على بقية 
اكد تكنعنات الوجلة عند متدواف. :13ت 
الملفاوضات انتهت إلى الموت الفعلي بإقدام 
إسرائيل على إبداء استعدادها للإفراج عن ثلاث 
أمشرى بدلا من إطلاق سراح 11 
الاسستعداد للاتسهاح من يمن القر ع الخلكث 
آأبو ديس والعيزرية والسواحرة التي سبق وإن 
اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً بشأنها ثم 
علقت تنفيذه خضوعاً لحزب "المفدال 

ليش هذا افصسب: بل إن حكومة (ياراك) كاك 
بتقليص المساحة التي كانت ستشملها عملية 
تحتويل'القبرىالغلابت مين متاطق ة إلى 
السيطرة الفلسطينية الكاملة تلبيئة لمطالب 
المستوطنين الذين يريدون أن يبعدوا مستوطنة 
(معاليه أدوه اطق السيطرة 
الفلسطينية الكاملة. ولم,تجد مثات بل آلاف 
الساعات التى استغزقتها المقاوضبات الفلسطين 
الإشرائيلية يما تحملها من مشتاركات أمريكيّة 
وأوروبية وعشرات الجولات التفاوضية التي عقدت 
بين القدس وأريحا ورام الله وتل أبيب وإيلات 
ويولينغ وواشنطن وستوكهولم وشيرم النه 
التي بذلتها الدولة الوسيطة جميعها لم 
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معء وإبدائهنا 


يم) قدر الإمكان عن 


زحة المؤقف:الإسرائيلي قيد أنملة؛ أو 
إعطاء عملية السلام أو كسجين يؤقر لها 
استمرارية. الجياة عير التنفس الاصطناعي.:ولم 
يكن من غير المتوقع حقيقة أن يصرح (داني ياتوم) 
ين مستشاري رئيس الوزراء الإنسراتيلي إن 
الحكرة الإسرائيلية لا يوجد لها أية نية لتسليم 
املظ الفطئية فرق أب ديس ,وال 0 
والعيزرية أو لتنفيذ المرحلة ة ال ثالثة من ! ادة 
الانتشار. هذا التصريح أدلى به (ياتوم) بعد يوم 
من ,.١‏ تئناف المفاو. ات على ال ار الفا طن 
سواء على صعيد مفاوضات الحل الدائم أو 
المرحلة الانتقالية. وهكذا يكشف أن مصير هذه 
الجولة من المفاوضات قد تقرر قبل أن ينتهى وذلك 
من تل أبيب وعلى لسان موظف في مكتب (باراك) 
لكن الجانب الفلسطيني:وقبل بدء الجولة اختنار 
تجاهل المؤشرات المنبعثة من إسرائيل واستمر في 
التفاوضء وها هو يخرج عن طوره بعد أن أصدر 
باراك تعليماته بخصوص الإفراج عن الأسرى 
وعندما سئل (ياتوم) عن أن موعد استحقاق تنفيذ 
المرحلة الثالثة سيكون بعد عشرة أيام قال ياتوم 
بحزم 'لقبد:انتهينا من هذه القنصة منذ زمن لا 
يوجد مواعيد مقدسة 
إلى أى مصير 
ا يتاكد,فإن الاتجاه السائد فى اللحكومة 
الإسرائيلية؛ وعلى الأخص في الدوائر القريبة من 
(باراك) أن تند قاءات .بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين إلى الفشل يسبب المستجدات على 
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مفاوضات شكلية بينما الاتفا 


الحلبة الداخلية الإسرائيلية. ف(باراك) معني أولاً 
وقبل كل شيء باستقرار حكومته: وهو يريد أن 

ع[الأكؤاب اليمينية في؛1! المبررات 
التي تدعوها إلى ترك الحكومة ولاسيما وأن حركة 
انيل املعنية(دهيل كلة شين" بجيمان الا 
المطلوية لمؤسساتها التعليمية 

للطلاك 1 ريد ا “بعلن ايك نياش 1 
وزارئها ونواب الوزراء سيقدمون استقالاتهم من 
الحكومة في الجلسة الأولى التي تعقدهاء سارع 
'باراك' إلى انتقاد أطراف حكومته المتشائمين من 
المفاوضات مع السلطة الفلسطينية قائلاً: “ناذا 
يتسرع هؤلاء لتصوير الأمر كما لو أن كل شيء 
لى ما يرام بيننا وبين الفلسط 
سيكب نطلا لد 
هناك 'اختمال أن يتت 
فلماذا كل هذه الع 


ة بين عرفات وكلينتون, 
ي اللقاء إلى الفشل الذريع» 


نتائج حقيقية: فإذن الخل 0 يا اداك) هو 
في عدم التوصل .إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية 
لأن مثل هذا الاتفاق يعني تقديم موعد الانتخايات 
وهو ما لا يفضله باراك' 
سينار يو هات 
وفي خضم ما يحدث وما يعلن؛ ورغم الأجواء 
السلبية المميطة بدأت تسريبات صحفية تظهر هنا 
وهناك تتحدث عن شكل اتفاق يتبلور بين السلطة 
الفلسطينية وإسرائيل حول العديد من القضايا 
التي ظلت لمفاوضات الحل الدائم 
فهناك الحديث عن اتفاق على ترسيم الحدود 
بين مصر وقطاع غزة ينص على إقامة منطقة 
تجارة حرة في المكان» وإلى جانب ذلك هناك 
حديث عن صيغة تتجاوز قضية القدس بحيث ب 
إقامة عدة بلديات في المدينة يتبرك للجانب 
الفلسطيني إدارة الشؤون المدنية في الآحياء 
الشرقية منها. لكن تبقى السيادة الإسرائيلية, 


اق النهائي ينجز في مغاوضات سرية 


لاعن الصلاحيات المدنية؛ و 
التنظيم والبناء للتحكم في التواز, 
المكان منع أن الجانب الفلسطيني سارع إلى نفي 


ه التسريبات وإبداء الموقف |/ ال 


طيني الرافض 
متها 


إن الديمغرافي فر 


اللاجنون 

© تعترف إسرائيل بحق عودة اللاجث 
الفلسطينيين إلى مناطق الد. 
ين إلى الدولة القلشطينية 


ولة الفلسطيتنة 
© عودة اللاجث 


وفق قدرد 


دولية من عدة أطرافء تقدم الطلبات اليهاء وتتخذ 
القرار بهذا الشن 


لن تسمح إسرائيل للاجئين الفلسطيت: 


العودة إلى أراضيهم وشي ستدرس ظطبا. 
ع شمل عدة آلاف ( ر آلاف من غدائلات 
إنسانية) 
ام هيئة دولية جديدة تقوم باستيعا 
وإعادة تأهيل اللاجتين الفلسطينب 
يرغبون في العودة وتعويضهم من صندوق مالي 
خاص بهم 


الأرض 
أ- الدولة الفلسطينية: 
ف إسرائيل بالدولة الفلسطينية غلى 


يطرة على المعابر ال 

والجوية والأرضية لهذه الدولة التي تكون مفرغة 
من السلاح الثقيل مع إقامة لجنة أمنية عليا يكين 
بيدها آليات تقنية للتاكد من عدم دخول هذا النوع 
من السلاح إلى مناطق الدولة الفلسطينية 
تملك الحق القانوني في توقيع معاهدات 
معادية لإسرائيل 

ب- المستوطنات: 

تعترف الدولة الفا 
مساحة الضفة الغربية 
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السياق فكرة تأجير أراض أخرى لإسرائيل لفتر: 
من الزمان لتمكين المستوطنات التي تقع في مناطق 
الدولة الفلسطينية في البقاء تحت السيادة 


الفاسطينية مع وضع قانوني خاص ينظم علاقاتها 
مع إسرائيل 
قضايا أخرى 
وعدا عن دلك: هناك قضية لان الى يد 
التقاسم فيها بنسب معينة: ولم يتم الاتفاق عليهاً 
بعد إلا أن إسرائيل تطلب لنفسها السيطرة التامة 
على مصادر المياه الرئيسية خاصة في وادي 
التماسيح: فيماً إن الحظر القائم على :حفر ايان 
بعد الموافقة الإسرائيلية لن ب 
الاتفاق الجديد. وسيكون للدولة الفلسطينية الحقّ 
في حفر أي آبار تريد من مناطقها. وكذلك يتضمن 
الاتفاق بندا,للتعاون الاكتصسادى .بين | 
والدولة الفلسطينية ينظم العلاقات الاقتصادية 
الطرفين؟ وإفكامتة مناطقء متخارية كخدرة. ويكا لق 
وينظة بتكل اللمسكال 
الفلسطيتيين إلى إسرائيل 


ري بعد 


عائلته مازالت تبحث 


'اسلطة الفلسطينية علمت 
نضال دبابش لليهوه؟!! 


ما زال مصير نضال دبابش مجهولاً 

منذ أن قامت السلطة الفلسطينية 

باختطافه من مستشفى الشفاء بغزة 
بعد انفجار حي الشيخ رضوان بتاريخ 
"/ركرهة .: فأثناء وجوده بمستشفى الشفاء 
قام والده وعمه بزيارته حيث أبلغهم أن كمال 
كميل قد استشهد. وحسب الرواية فإن 
الشرطة الفلسطينية داهمت المستشفى وأرغمت 
أقارب نضال على مغادرة المستشفى؛ حيث 
منعتهم من رؤيته لمدة ساعة: وتقول عائلة 
الجاهد نضال إن ابنها اختفى بعد ذلك » فيما 
قال المواطن يوسف عامر إنه وعقب الانفجار 
قام بنقل نضال إلى المستشفى وهو مصاب 
بجروح طفيفة في وجهه وحروق بسيطة في 
بطنه؛ وقال أقراد من العائلة إن طبيباً في 
الستشفى أبلغهم بإعتقاله من قبل السلطة 
للتحقيق معه وقالت عائلة دبابش إنهم توجهوا 
إلى مقر الشرطة حيث قابلوا العقيد طلال أبو 
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مبررات 

ن بغض النظر عن هذه السيناريوهات 
بقى العامل الذي يتحكم بمصير المفاوضات هو 
الخريطة الإسرائيلية الداخلية. ف(باراك) كما أثبتت 
التجرية السابقة لن يكون قادراً على تمرير أ 
اتفاق يتم التوصل إليه مع السلطة الفلسطينية. 
وكان هذا واضحاً من خلال التصويت على القرار 
بتحويل أبو ديس والقرى المحيطة بها للسلطة 
الفلسطينية؛ وعلى الرغم من قرار الكنيست الذي 
أجاز تحويلها إلا أن (باراك) عجز عن تنفيذ القرار 

بسبب خوفه من ردة فعل شركائه 
وباراك يدرك. كما تدرك السلطة الفلسطينية 
وكل أعضاء الائتلاف يعون تماماً أن أبو ديس 
ليست القدس ولا تعتبر جزءاً منها. ومع ذلك فهم 
مصرون على دفع (باراك) للتراجع عن خطواته. 
وهذا يدفع إلى القول إنه من العبث الخوض في 
تفاصيل المفاوضات دون الأخذ بعين الاعتبار كل 
العوامل الداخلية التي يعمل في ظلها باراك ووقده 
الملفاوض. وياراك. وحتى يرضي شركاؤه في 
الائتلاف اشترط لتنفيذ قرار حكومته بإعادة أبو 
ديس والسواحرة والعيزرية للسلطة الفلسطينية 


زيد الذي قال لهم "اذهبوا خلي حماس تنفعكم" 
فيما أكد لهم العميد فهمي عكيلة من المباحث 
الجنائية أن ابنهم حي يرزق: ولقد قامت عائلة 
نضال بمحساولات غديدة لدى السلطة 
ومؤسسات حقوق الإنسان لمعرفة مكان ابنهم 
دون جدوىء إلى أن جاءت تصريحات الطيب 
عبد الرحيم في برنامج خاص أعدته الإذاعة 
القلسطينية بتاريخ 1994/4/١4‏ أجاب خلاله 
على أسئلة هاتفية من المواطنين حول قضصية 
مقتل الشهيد محيي الدين الشريّق رحمة الله 
حيث اتهم الطيب عبد الرحيم المجاهد عماد 
عوض الله بإطلاق ثلاثة عيارات نارية على 
الشريفء وأضاف عبد الرحيم ضمن أكاذيبه 
واختلاقاته في ذلك البرنامج الإذاعي "كذلك تم 
تسهيل هروب أحد قتلة كحيل وهو زياد 
القيشاوي إلى الخارج في حين أن القاتل 
الآخر نضال دبابش موجود الآن في إسرائيل 
'"وكان هذا اعتراف واضح وعلى الملا 

السلطة قامت فعلاً بتسليم دبابش لإسرائيل 
فيما كانت سابقاً تنكر معرفتها بمكان وجوده. 
أما اتهامات الطيب عبد الرحيم بحق أبتاء 
الكتائب فقد تم الرد عليها في حينها: وهي 
أكاذيب لا تنطلي على أصغر شبل من أبناء 
شعبناء قالكل يعرف أبناء القسام بأنهم 
مجاهدون شرفاء وآأن صفوفهم نقية من كل 
خلبك: وامجاهدان تال ديابش وزياك 


باغتقال جميع أفراد الشرطة الفلسطينية الذين 

شاركوا في إطَلاق النار غلئ الجنون الإسرائيليين 
ءاد ى» إلى جانب تقديم دلائل 
لإسرائيل على أن السلطة قامت بسحب الأسلحة 


تفاضة الآ 


من بين أيدي أبناء حركة فتح. بل إن باراك: ومن 
أجل أن يرضي شركاؤه في الائنتلاف أصدر 
أوامره لوفده المفاوض بعدم البحث في قضية 
القدس تماماً بدون أي اعتبار للجانب الفلسطيني 
لحظة الحسم 

الآن» ونحن نقترب من لحظة الحسم يبدو 
الجانب الفلسطيني في وضع لا يستطيع فيه إلا أن 
يقدم تنازلات جوهرية إذا أراد التوصل إلى اتفاق 
فيما يتعلق بالارض والحدوذا والقدس واللاجئين, 
وهي تنازلات اقل ما يقال فيهنا آنها بيع للقدس 
الي ال ا ل ا لت 
والسيادة. والسؤال المطروح هو هل لهدّه الدولة 
جةاشدهني إذا كيان تدتها التنال عن فلسطية 
والقذس واللاجئْين آم أنهنا سنتكون بمخابة قنبلة 
موقوتة تفجر عملية التسويّة من أسناسها 88 
الفستمارئ) حادم مسال ع ل عد 1 
5 ولقداقامت.السلطة باعتقال اباب من 
المشتشفى: إنذاك وتكتست علي وجودة:وهى ]لقن 
1 0 
أول اعتراف علني وصريح للسلطة الفلسطينية 
أتها سلمت محاهدين إلى سلطات الاختلال” 

القد سبق للسلطة بتا ريخ 1957/4/5١‏ أن 
اتهمت,المجاهد زياد القيشاوي بالتخطيط 
لاغتيال عرفات: وفي 1584/4/18 قهم 
السلطة القيشاوي وديايش بقتل الشهيد كمال 
كحيل؟! 

هل نسي عبد الرحيم ما صرح به غازي 
الجبالي بعد الانفجار بنصف ساعة بأن الشقة 
مكنع المتفج راك وله عدا مدل التشاء وان 
الأننجان كار حتكحة خط بالعكل وكات 1 
التصريحات للتغطية على التعاون بين أجهزة 
الأمن الصهيونية وبين أجهزة أمن سلطة الحكم 
الذاتي في تنفيذ عملية الاغتيال هذه. لقد كان 
المجاهد زياد القيشاوي الذراع الأيمن للشهيد 
كمال كحيل. وشارك مغه في العمل لأكثر من 
خمس سنوات» ولغل تركين:السلطة قي :اتهامه 
جاء بسبب أنه عمل في عهد السلطة ويعرف 
الكثير عن مسؤوليها وممارساتهم وآدوارهم 
نكيّجة التحقيق مع مكلاء يَعَكلوْنَ لز النطلطة 
ولدى الاختلال بنفس الوقت 8 
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سلطة أوسلو زحبط انتفاضة الأسرى لصالح الصهاينة 


الأسرى الفلسطينيون جرج نازف 
فلماذا نجعلهم ورقة سياسية ضاغفطة؟! 


يتضبح من تقرير خاص صدر عن نادي 
الأسير الفلسطيني السنوي لعام 545١م‏ 
نتمو(. ١5.‏ )اسيرومازالوا 
يتعرضون لشتى أصناف القمع والعذاب في سجون 
الاحتلال الصهيوني؛ وكشف التقرير بالأرقام عن 


الصحراوية. وأن كل أسلوب تقوم إدارة المعتقلات 
الصهيونية بتنفيذه ينم عن سياسة معينة وأهداف 
خبيئة تمس بالمستقبل النقسي والحياتي للأسرى 

وتتبع إدارة السجون الصهيونية سياسة الحرب 
النفسية التالية التي تتمثل في غملية التحقيق الست 
مع الاسين حتى بعد انتهاء مدة حكمه السابقة ولو 
كانت عشرات السنين, وهذا بدوره جعل كل أسير 
فلسطيني غير آمن على مستقبله ونفسه حتى بعد 
انتهاء مدة محكوميته. ويهدف الشباك الإسرائيلي من 
خلال تنفيذ هذا الأسلوب أن يعيش المعتقل والأسي 
الفلسطيني حالة قلق كاملة. والنتيجة واضحة إما أن 
يصبر أو يصاب بمرض نفسي أو يسقط في حبال 
الرذيلة والعمالة» وجراء هذا الضغط سقط البعض 
ممن ضنعفت نفوسهم فأصبحوا أداة طيعة للاحتلال 
ومخططاته الخبيثة. 

أرقام وإحصائيات 

كشفت تقارير منظمات حقوق الإنسان ونادى 
الأسير الفلسطيني أن عدد الأسرى الفلسطينيين كان 
موزعاً على تسع مراكز على النحو الآتي. 

سجن عسقلان الساحلي 14٠‏ أ. را سب 
نفحة الصحراوي 14١‏ أسيراً. سجن شطة ١4.٠‏ 
أسيراً. معسكر مجدو 100 أسيراً. سجن هداريم 
٠‏ أسيراً. سجن تلموند (الأشبال) ١‏ أسيراًء 

نَ تلموند (الإداري) أسيران؛ سد : 
الرملة ٠١‏ أسيراً مريضاً مقيماً. سجن الفساء 
(الرملة) ؛ أسيرات. ويتوزع (٠٠؟)‏ أسير فلسطيني 
على مراكز تحقيق وأقسام عزل الشرطة المتعددة 
وهي: بيتاح تكفاء عصيون: المجنونة, عسقلانء وبيت 
إيل» الجلمة. المسكوبية, عزل بثر السبع؛ عزل الرملة, 
عزل عسقلان: وغيرها 

ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو ٠٠١‏ أسير 
فلسطيني وعربي يقضون أكثر من عشر سنوات من 
: ون أكثر من عشرين عاماً كما 


0 أسير محكومين بالسجن المؤ يد و.8١‏ 
أسيراً تقل أعمارهم عن ١8‏ عامأ و78 أسيراً من 
داخل الخط الأخضر و.؛ أسيراً من الدول العربية 

استمرار سياسة القهر والتعايب 

على الرغم من قرار محكمة العدل العليا 
الضهيونية الصادر بتناريخ 15959/5/7م بحظر 

ة بعض أشكال التعذيب تجاه المعتة 

الفلسطينيين بعد تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية 
الحقوقية لهذه السياسة: فإن إسرائيل استمرت في 
ممارسة تعذيب المعتقلين الفلسطينيين تحت ذرائع 
الأمن 

وقد جرى الالتفاف على قرار المحكمة العليا من 
خلال تك يع قانون حكومي يبيح لرجال الشاباك 
الإسرائيلي ممارسة العنف والضغط النذ 
الأترى اتحت ما يسم (حالاتا خا 


الشنان خ إل حؤائيلي دلخ 


يوجد 


5/1" ١٠م‏ أعطت من خلاله مة الكيان 
الصهيوني الضوء الأخضر لمحققي الأمن والمخابرات 
باستعمال وسائل التعذيب الجسدية بما في ذلك 
أسلوب الهز العنيف. واعتبر المستشار القانوني 
للحكومة الصهيونية (الياكيم روبنشتاين) أن هذا 
القرار يوفر الحماية القانونية اللازمة من حيث أنه لن 
يتم تقديم المحقق للمحاكمة؛ وتستخدم إسرائيل 
أساليب تعذيب خطيرة جدأً أبرزها الهن العنيف 
للجسم مما يؤدي إلى ارتجاج في النخاع الشوكي 
والدماغ: وكذلك يمارس الشبح الطويل بحيث يعلق 
المعتقل كما تعلق الشاد لفترات طويلة الأمر الذى 
يؤدي أيضاً إلى الشلل كما حصل في بعضّ 
الحالات. وغير ذلك من الأساليب القاتلة والتي تترك 

ير في عاهة دائمة حتى بعد خروجه 
من السجن. ولعل سياسة العزل التي أطلق عليها 
الأسرى (الموت البطيء) هي من أخطر أتواع الضغط 
النفسي التي يمارسها الا. خلال ضد الأسرى 
والمء تقلين وقد ث هد عام 1495م تصعيداً في 
0 عزل اكد بشكل فردي وجماعي بوضعهم 
ي زنازين معتمة وضيقة تفتقد إلى التهوية والشروط 
الصحية بل وتطبيق ا 
المعزولين 'مثل تفقد أرجلهم وأقدامهم أثناء الخروج 
والدخول أد زيارة المحامي. إضافة إلى مكوثهم 76 


0 
نزار رمضان 


زنازينهم وتغرضهم للاستقاا 


اليومية: كما أن العزل 


عن سائر زملائه في السجن وعزله عن العالم 


ثل عقوية للأسير بإبعانه 


الخارجي. وقد أمضى بعض الأسرى سنوات طريلة 


العزل في الرملة ويثر السبع وعسقلان 


الأسرى واتفافيات السلام 
أدرك الأسرى في السجون الإسرائيلية أن 


مفاوضات السلام التي أبرمتها السا 


(داني روينشتاين) في صحيفة 
لم يكن المفاوض الفلسطيني جاداً في البحث ثم 
الأسرى وإنما كانت بالنسية له قضية هامشية 
وقامت إدارة سجون الاحتلال بإجراء توزيعاد 
بحسب الانتماء السياسي بحيث فصلت أسرى 
الحركة الإسلامية عن أسرى منظمة التحرير حني 
يكون هناك شقاق وخلاف إضافة إلى قضيا 
تتعلق بالأرقام التي تساوم عليها إسرائيل 
تريد أن يكون أحد منها من 1 لتيار الإسا ين 
ولهذا بات واضحاً لأسرى حماس والجه” 
الإسلامي أنهم ليسوا ضمن معادا 
ناحية الإفراج عنهم والمطالبة بهم حتى 


العدد السابع - تموز (يوليو 


السلطة تنهي انتفاضة الأسرى لصالح مقاوضات الحل النهائي 


يصرح عكس ذلك في الإعلام: فالنتائج على الأزرض 
كانت تؤكد بأن غالبية المفرج عنهم ضمن اتفاقيات 
السلام هم من حركة فتح ويعض أتنصار الج 
الش ية وعدد قليل ج | قارب 
بأيام قليلة وينتمون للتيار الإسلامي. 
8 سلاج سوى الإضراب 

أمام هذا الواقع المؤلم المدمي للآسرى من تعذيب 
وعزل وإهمال سياسيء لم يجد.هذ!.الأشيز وى 
خوض معركة الأمعاء الخاوية» فقد أعلن الأسرى في 
٠٠٠/©‏ إضرابهم عن الطعام في كافة السجون 
الإسرائيلية وانضم إلى الإضراب 8,معزولين في 

بن بثر السبع. واصصدن ,نادي الاسر بياناً حمل 
عنوان (نداء الحرية والشهادة) جاء فيه (من خلف 
قضبان الأسرى؛ من عتمة زنازين القهر نعلن لكل من 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أننا ستمنا 
الذل وتمردنا على القنيْد وأعلنا بدء معركة الأمعاء 
الخاوية وسنقدم الشهيد إثر الشهيد طيبة بذلك 
نفوسناء ونحن نرخل عن دنيا هدرت فيها كرامتنا 
التي قاتلنا من أجلهاء وذل فيها عيشنا وتوجر فيها 
بالامناء فلا نامت أعين الجبناء ..) 

ومن هنا فإننا نشعر مدى الجرح الذي يعاني 
منه الأسرى» وشكلت لجنة فعاليات إسلامية ووطنية 
بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني وكانت حركة 
حماس مشاركاً فعالاً في هذه الفعاليات. حيث جرت 

يرات حاشدة؛ ومواجهات دامية مع الاحتلال» 
وأقيمت خيام الاعتصام في كل أرجاء الوطن الجريح 
وشارك في الاعتصام فيها كافة الفعاليات الإسلامية 
والوطنية مما أعطى للفعاليات والتضامن 
الشعبي إلا أن ذلك لم يستمرء فقد كانت هناك 
إشارات تدلل على أن هناك مؤامرة على خيام 
الاعتصامء وهناك تنكر للفعاليات التي تقوم بها 
اللجنة الإسلامية والوطنية والتي كانت تعمل على 
مستوى قطري. 

وشهد الشارع الفلسطيني مواح 
وحقيقية؛ أدت إلى استشهاد ستة شبان كانوا 
يمثلون كافة أطياف الشارع السياسي الفلسطيني 


ات دامية 


العدد السابع - تموز ( يوليو ) ١٠.١‏ 


فلقد كان الشهيد الأول ابن حركة حماس من قلقيلية, 
وتبع ذلك شهنيد:قي رام اللهامن اتصاز الجبهة 
الشعبية لتحرير فلستطينء :وفي الأيام التي:تلتها سقظ 
شرطي برصاص الاحتلال بعد أن ادعت السلطات 
الإسرائيلية أنه أطلق النار من بن 

وشعرت حكومة باراك أن هناك ضغطاأً كبيراً من 
الشارع الفلسطيني تجاه قضية الأسرى الأمر الذي 
دفع باراك لآن يسحب وفدة االفاوض من استوكهولم: 
ولاحظ المراقبون أن الشارع الفلسطيني كان جاداً 
في مطالبته بالأسرى حتى ولو أدى ذلك إلى 
استشَهَاد القشزات من أجل أسَنؤانا المجاهدين في 
سجون الاحتلال: ولكن كالغادة فإن القناوض 
الفلسطيتي يتعامل مع هذه الفعاليات وهذه الدماء 
كتورقة ضضاغطة دون ان يحفق شيلِكَاً انام ساق 
متغطرس لا يؤمن بالسلام ولا بأي 8 

التآمر على الأسرى والفعاليات 

كان واضحاً في غمرة الأحداث والقفعاليات أن 
هناك التفاف حول قضية الأسرى؛ وأن الفعاليات لن 
تستكمر ويدآ ذلك واضحاً من خلال تضريهَات 
المسؤولين الرسميين وغير الرسميين الذين كان 
بمقدورهم أن يعرفوا ماذا يدور في الخفاء. 

حمشامن بَنووّهَا طرحت خلال الستيرات 
والاعتصامات واللقاءات والحوارات: نريد أن نعرف 
موقف السلطة ومنااهو برتامجها تجاء'الاسرى 
والفعاليات. فلم يكن هناك جواب 

ورغم تحذيرات نادي الأسيرء إلا أن الأمر كان 
واضحاً منذ البداية. ققد صرح عيسى قراقع ري 
نادي الأسير في لقاءات صحفية عديدة وفي داخل 

يمة الاعتصام في الخليل قائلاً: (الذي يوقع أي 

اتفاقية قادمة مع الا اثيليين بدون إطلاق كافة 
الأسرى خائن.:). واعتبر قراقع أن الأسرى بحاجة 
إلى استمرار فعالياتهم وقال: إنني اشتم ريح مؤامرة 
على هذه الخيمة. 

ولكن هشام عبد الرازق وزير شؤون الأسرى 
كان واضحاً في أحاديثه وخطواته منذ اليوم الأول 
للإضراب والاعتصامات بأنه اول ويبذل 


قصارى جهده مع إدارة السجن وحكومة باراك من 
أجل تحسين الظروف المعيشية والحياتية للأسرى 
داعياً الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءات التعسف. 
وكانت هذه اللغة الخجولة التي يتحدث بها عبد 
الؤاذق هي :لسان حالة في كل اللقاءات: وكدًا؛ الخال 
افي تصريحات المفاؤضين الذينالم يستطع احدامثّهم 
أن جرم ايان سبع شكفاً تيليا مكنا حجاء 
قضية الأسرى إنما كان الأمر مجرد وعود وسراب 
لا يغني عن الحق شيئّاً. وكم كانت المأساة الكبرى 
عندما أعلنت الصحافة الإسرائيلية عن اعتقال محمد 
ضيف المسؤول العسكري لكتائب القسام من قبل 
أجهزة الأمن الفلسطيني في قطاع غزة: وجاء ذلك 
الإعلان في غمرة الأحداث والفعاليات للأسرى؛ بل 
وتبع ذلك مشاركة منتخب فلسطين الرياضي في 
مباريات المنتخب الإسرائيلي في أوروبا دون أدنى 
مبآلاة لما يجري في الأرآضي الفلشطينية من دما 
وجرحى وفعاليات. 

وبدا العد العكسي يتضح أكثرء حينما قامت 
أجهزة الأمن الفلسطينية بحملة اعتقالات في صفوف 
بقن ارا ا ا 0 
والجبهة الشعبية: بل قامت أيضاً باعتقال من 
يقومون بوضع ملصقات لفعاليات الأسرىء و أصبح 
واضحاً أن تفاقم الأحداث والفعاليات ليس في 
صالح إسرائيل: فقد ذكرت الصحافة الإسرائيلية أن 
رجالاً من ال (1.48.©) وقفوا بأنفسهم في مناطق 
الاشتباكات داخل أراضي السلطة ليراقبوا الوضع 
وكان الرد واضحاً أن هذه الأحداث سكؤدي إلى 
انتفاضة من جديد»ء ومن هنا لا بد وأن تدوقف وتم 
استدعاء عدد من قيادات حماس ليلاً: حيث استدعى 
جهاز الأمُن الوقائي قي رام الله الشيخ حسن 
يوسف ممثل حماس في مدينة رام الله لتناول فنجان 
قهوة الساعة الواحدة صباحاً من يوم 6/ره/ر: ٠‏ .لام 
وكذلك تم استدعاء الشيخ عبد الخالق النتشة مفثل 
حماس في الخليل في نفس الليلة وفي نفس الوقت» 
وكان ذلك رسالة هادئة لحماس. كفى 

وأدرك الجميع أن هبة الأسرى هذه لم تكن إلا 
ورقة ضغط في نظر المفاوض الفلسطيني فلا يجوز 
الأحد أن يحولها إلى مواجهة جديدة؛ ومن هنا فان 
ضغط أجهزة الأمن الفلسطينية أدى إلى إحباطها 
وقبرها في موقعها مع أنه كان بالإمكان لذوي 
المعتقلين والأسرى والفعاليات أن تستثمر ذلك في 
صالح الأسرى وإلغاء السجون والمعتقلات: وقد 
تزامن هذا الضغط من :قبل السلطة والآمزيكان 
والإسرائيليين على الفعاليات مع تدهور حالة 
الأسرى الصحية داخل السجون مما أدى إلى تعليق 
الإضراب وتوقف الفعاليات وهدم خيام الاعتصام: 
ولازال الأسرى في السجون والمفتقلات ولاازالت 
ممارسات العنف ضدهم قائمة: فمن لهم؟ ومتى يرون 
الشمس؟ سؤال يبحث عن إجابة. 8 
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719131 هرون 


حكومة "باراك" حققت انتصارات على صعيد التطبيع عجزت سبع حكو مات عن تحقيقها على مدى ٠‏ اعاما 


الإعلام الإسرائيلية: هل تنتظر طويلا" للارتفاع في الدول العرسية؟! 


وقع عليةافي القالك عشر من ايْلَوَلَ 
عام 1557 المجال أمام الدولة العبرية 
اكتزاق الشاح االكريية لامي بمنته3ة. 
التطبيع؛ وهو أحد المصطلحات التي استطاعت 
الدولة العبرية معتمدة على تغيِيب الذاكرة الغربية 
أن تقتره بمفاهيمها وآن تشتبك العغرب به 
الذي يدعو إلى الحديث في هذا الموضوع 
تقارير متتابعة باتت تسريها مصادر إسرائيلية 
لأهداف واضحة عن وجود أشكال مختلفة من 
التطبسيع بينهنا وين هذه الدولة آى تلك على عندة 
تويات لتسهيل عملية المرور على "الضي 
التالي وتمهيد الطريق له كان آخرها خبراً نشرته 
الصحف العبرية يقول إن وفد التحالف الوطني 
للسلام الإسرائيلي العربي الذي يدعى'مجموعة 
كوينهاجن' ويضم ممثلين عن حركات سلام من 
إسرائيل ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية زار 
هذا الأسبوع واشنطن لترتيب عهد ما بعد الاتفاق 
ويقول,الخبر إن هذه المجموعة تسعى لتجنيد 
دعم لمؤتمر سلام إقليمي تم التخطيط له في تشرين 
أول في "تل أبيب” تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية 
ألتي سارعت وعلى لسان مستشارقًا للأمنّ 
القومي 'ساندي بيرغر" ومسؤولين كبار في وزارة 
الخارجي الأمريكية إلى الوعد بالمساعدة؛ وعلى 
خط مواز أعلنت أنها ستوفد إلى المؤتمر .ه 
شخصاً هو أكبر وفد سيصل إلى إسرائيل من 
طرفها منذ 7١‏ عاماً من السلام اليارد بينهما 
وقبيل نشر هذا الخبر زخرت وسائل الإعلام 
بنقل تفاصيل عن لقاءات إسرائيلية- عربية هنا 
وهناك: وكأن عصر السلام قد حل؛ ولم يبق للعرب 
عند إسرائيل حقوق مغتصبة أو مهضومة 
وليس أدل على هذه الهرولة من تقرير نشرته 
صحيفة هارتس" في شهر شباظ/فبراير الماضي 
حَنَيَْمَاالكدت أن :حكومة “باراك”' حققت ا ارات 
على صعيد التطبيع والهرولة العربية عجزت 
حكومات إسرائيلية عن تحقيقها على مدار ٠(‏ 
عاماً. ونقلت على لسان 00 
وايزمن حينما تسلم أوراق اعتماد سفير موريتانيا 
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علدا قات شفية 
الدوائر الدبلوماسية العربية 
وجود علاقات خفية بين إسرائيل وأكثر من سبع 
دو علرئيئة عير متض را والازدناللكي تزيظ هما 
علاقات ديبلوماسية رسمية بحكم معاهدات السلام 
(كامب ديفيد) و(وادي عربة) مع 'تل أبيب". فقد 
كششد مستادن عربية فى الآرنة اشير عن بشي 
الزيارات السرية لعدد من الوفود الزراعية 
والعسكرية لكل من موريتانيا والجزائر خاصة بعد 
الصافحة الشهيرة للرئيس الجزائري بوتفليقة 
و(أيهود باراك) على هامش جنازة الملك اله 
الثاني؛ وهذا ما أكدته أيضاً صحف إسرائيا 
وفرنسية نقلاً عن مصادر جزائرية وفر: 


وتشجل بَعة 


وإسرائيلية مسؤولة ١‏ 
هذا بالإضافة إلى أن ,الأرقام تسجل زيارة 
(؟1) وفد عسكري وصناعي إسرائيلي في زيارات 


1-1 
مها عبد الهادي 
إية لموريتانيا عام /ا155, وحتى قبل 


الإعلان رسمياً عن بدء تطبيع العلاقان 


الديبلوماسية الرسمية بين البلدين نهاية العام 


(باراك) طوال الشهرد 
وثائق ورسائل خفية من أكذ 
تفيد معظمها أن هتاك اتصالات رقب 
بين كل آبيب ثلاث دول مي: المغربز 
وسلطنة عمان لتبادل السفراء قبل منتصف هذا 


العدد السابع - تموز (يوليو) ١‏ 


لالت--- 7-2 ل 222222 تت ا ااا ا 


العاء ولم خف إى من هذه العتبواض, 
مسؤوليها هذه المعلومات 

وفي الرابع والعشرين من شهر كانون 
الأول/ديسمير الماضي وخلال لقاء عقده (ديقيد 
ليفي) وزير الخارجية الإسرائيلي مع سفراء 
إسرائيل في والأردن» ورؤساء مكاتب 
ررعاية الال الاقتضانية والتجارية فل كتيل 

عربية هي: المغرب.تونسء, سلطنة عمان. قطرء 

؛ وتوزع آنذاك على ثلاثة اجتماعات 
لى مدى ثلاثة أيام بحضور مديري 

إدارة الشرق الأوسط والعالم العزبي في الخارجية 
الإسرائيلية وزع (ليفي) و: 
تفيد بخطة حكومة (باراك) لتطبيع العلاقات مع 
أكثر من دولة عربية بالتوازي مع سير المفاوضات 
السورية والإمحراكلية والفاسكلينية شافيك 
1 1 10ت 
العرب ا 1ت الجيرة 
0 ت الإدارة الأمريكية على 
حكرفاتيا سرع ف كلت ولك تطبيم 
العلاقنات" مع العتواضم:العتربية من القناموس 
السياسي الإسزائيئيء وا 
الجيرة الجشناة كن لان وسا اا 
الرأي العام العربي؛ حيث أن مصطلح التطبيع'هى 

ع إسرائيلي ويلقى رفخساً قوياً من الشارع 
السياسي العربي, ويثير حساسيات بآلغة في 
اوساط المياستي والتشفي القري ا 3 


التطبيع في الاستراتيجية ال سرائيلية 

وإذا ما عدنًا إلى بداية تعميم مصطلح 

0 ا اق 
بع العربي الإسرائيلي تتردد في أجهزة 

الإعلام العربية والعالمية في الصحافة والإذاعات 
والتلفزة وازداد طرحها كثافة في السنوات الأخيرة 
منذ عقد التسعيتيات ويداية العام آلفين حيث 
أحذت القدوات الفضانية العونية مركن على تزواك 
عملية التطبيع بين مؤيد لها ومعارضء في الوقت 
الذي نشات فيه في مناطق محلفة من آلوطن 
العربي العديد من اللجان الشعبية التي أَحَذْت 
على عاتقها مقاومة التطبيع مع إسرائيل وعقدت 
لهذا الفرض المؤتمرآت الشتغبية ذات الطابع 
الإقليمي 

ورغم أن عملية التطبيع بدأت بعد توقيع 
اتفاقيات "كامب ديفيد" إلا أنها فشلت حتى الآن 
على صعيد الشعبء ومثالها الشعب المصري حيث 
واجهت هذه العملية مغارضة قوية في الشارع 
الصري نقابات واتحادات ومنظمات وأحزاباً 
ويمكن القول إن الشعب العربي المصري يرق 
التطبيع مع إسرائيل حتى الآن 

وما ينطبق على مصصر ينطبق على الأردن 


آق أحد 


إسرائيلية جديدة 
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مع عنددرمن:الأنظمة العربية وليس مع شعويهناء 
وذك في جناحي الوطن العربي في أفريقيا وآسيا 
وعلى ضوء ما من عمليات التطبيع؛ وما هو 
مطروح حالياً في |. شر من قطر ععربي يبدو من 
المهم أن يدرك الجميع ما هو مفهوم التطبيع. فهذا 
المفهوم في الاستراتيجية الإسرائيلية يرتكز أسا 
على توظيف كنافة تشقىمانالقوة امتاكة لدى 
إسرائيل لتغيير القواعد والأوضاع السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في المنطقة 
يتناسب مع مصالحها ومع إلها على الد 
الا على جميع المستويات وفي مختاؤ 
المجالات ل قيامها بتنفيذ هذا المخطط,. كما 
تسعى إسرائيل إلى تفجير كافة التناقضات 
الفعلية والكامنة في سائر دول المنطقة بما يؤدي 
في النهاية إلى إضعافها جميعاً باستثناء إسرائيل 
بعد أن تكون قد ضمنت تطويع المتطقة بأكملها 
وفقاً لإرادتها 
1-0000 
يرفخ ردها يا, يأ ويرف 
الا ب لكي 1ك الخروج من العزلة 
الع جم كو را مي ري 


0 الإسرائيلي من فقر 
الموارد نتيجة لمحدودية الموارد الزراعية ولكونها 
لمر بي الطب ولاك رن 
الأسواق البعيدة: ومع ارتفاع أسعار النفّظء 
وارتفاع تكلفة النقل» وضعف قدرتها التنافسية في 
الأسواق الغربية فإن جهود التطبيع الإ 
الوطن العربي استهدفت في مجملها فتح 
الاتصال والتقاعل بين إسرائيل والعالم العربي في 
مختف المجالاتء وهذا من شثآته أن ساعد 
إسرائيل على تحقيق العديد من المكاسب 
السياسية والاقتصادية: إضافة إلى ذلك فإن 
التعاون الإقليمي يعتبر شرطاً ضرورياً لقيام 
تصنيع جديذ»وإنتاجيئة قثادرة علئ المناقتسة 
وَالْتغلك على متشكلات يق تطاق السكوق 
الاقتصادية والموارد الأولية: وتخفيف عبء النفقات 
العسكرية الإسرائيلية: ونجاح عملية التطبيع 

يقدم حلولاً شافية لمعظم المعضلات الهيكلية التي 
تعاني منها إسرائيل وسيتيح لها دوراً متزايداً في 
الساحتين الدولية والإقليمية خاصة في ظل تفرد 
الولايات المتحدة شبه الكامل بمكانة القوة العظمى 
في العلاقات الدولية وفي العالم 

فإذن» مفهوم التطبيع في الاستراتيجية 
الإنسرائيلية لم ينشأ جديداً وإنما هو ملازم 
للمشروع الصهيوني منذ نشونه والذي يرتكز 

ن ما يرتكز عليه إلى ضرورة وجود محيط 
إقليمي خارجي يخدم إسرائيل ويساعدهنا على 
البقاء من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الأولية 
والأسواق الضرورية لدوران العمليات الإنتاجية 
أمل تسكين الأوضاع الإقليمية في 


اثيلية مع 


فيهوعا 


المنطقة بما يخدم مصالح إسرائيل بالدرجة الأولى 
ووفقا لشروطها. 

فمفهوم التطبيع وفق التصور الإسرائيلي 
يعتبر مزادفاً لمفهوم السيطرة والهيمنة على المنطقة 
وهذا ما يفسر مطالب إسرائيل التعسفية التي 
تظالب يهنا تحت ,غطاء التطبيع مع الدؤل العربية 
التي تشكل ال1يسط اليا امج التي لا توجد في 
العلاقات الطبيعية بين دول العالم. 

جدل ساخن 

والحقيقة أن الموقف من التظبيع كان أيضاً 
ككارتجدل ياي لتكاحن يُمكس' ازلويات 
الأظراف التي دخلت خلبة الغملية السلمية أو 
أدخلت إليها: فلقد ضاغها الرتيس اللصري أنور 
السادات في معادلة تقول التؤقيع قبل التطبيع, 
يما كانت إنتتزاتيل تعمل على اعكشن ذلك ديت 
ترتب أولاً كامل الخطوات التطبيعية قبل التوقيع, 
وهكذا كان الحال هكذا استمر 

وقد نجحت إسزائيل الآن كما نجحت في 
التتابق فقبل؛ أن تحوكتل إلى 'اتفاقيات اكلام امع 
جيرانها العرب كانت قد دخلت بعض المعادلات 
الإقليمية ودخلت عدداً من الغواضم العربية, 
وتبادلت مع العديد منهنا التمشيلٌ التجاري أو 
الدبلوماسيء والزيارات والوفود والبرامج التنموية 
محتئ الاستيواد والتصيول 

والتطبيع من وجهة نظر إسرائيلية لا تتوقف 
عنطدوة اجزافة واي آنا ةفق كتيل 
كامل اشتراظات العلاقة الطبيعية بالمغنى الرسمي 
مغ دولة عربية أو أكشرء لكن هذا لا يقود إلى 
التطبيع :الكامل مثلما الحال مع مصصر..حيث يشكو 
أكثر من كاتب إسرائيلي وسياسي من أن السلام 
بينهما فشء بل إن المراقب العادي يلاحظ مدة قوة 
الحركة المناهضة للتطبيع في مصر. 


نطاق واسع بين الفلسطينيين والإسرائيليين رسمياً 
وشعبياً. 

فإسرائيل لا تزال تمارس بفظاظة منطقهنا 
الاحتلائي في مختلف المجالات الحياتية والحيوية 
يقالا والأرض الفلسطي 
ويمكن الإسرائيل.آن تفعل ذلك أوآن تواصل التحكم 
بتفاصيل حركتناء ولكن تبقى مسارب التعامل 
كا ارية» فالعمال في إسرائيل مثلاً 
يواصلون العمل داخل الدولة:العبرية مهما كانت 
الاروف وَهَبَاكَ الكقيْرا من المجالات الاقتصادية 
والمدنية التي تضطر إلى التعامل مع اليهود ولكن 
من باب إنجاز تفاصيل الحياة اليومية. 

وإن كان هذا النوع من العلاقة علاقة قهرية: 
لكن الجانب غير المقهوم من العلاقة هو الذي يتم 
خارج معادلة المحتل بالمحتلة أرضه والذي يتم 
بدوافع وقناعات ذاتية بحتة؛ وهو ما يسعى إلى 


تنميته الجانب الإسرائيلي من خلال تعميق 
وتوسيع عملية التطبيع الطوعية التي لا تقع في 


النطاق القهريء ولا في نطاق العلاقات 


الزيارات الشبابية والدورات والرحلات 
السياحية وتوفير الامت ية 
وبيعضها يتم عن طريق جهة ثالثة أجنبية وخارج 
المنطقة 

والدولة العبرية تمارس ذلك انطلاقاً من برامج 


يازات الث 


إرة غي «روسة ب عنها 
1 يل دساغ الشباب الفلسطيني غ 
الؤهل لان يصوضص جدلا تقافليداً ينابل الزاوية 
الإسرائيلية برواية فلسطينية مقنعة وقادرة على 
ات.في العقل الإسرائيلي: 
وتكون دواقع الشباب الفلسطيني الذي 
حتكيق) للاعتراءان الإنحزاتيا كرالك 
] تحت.يافطات السلاغ:والتعايش ث 
بحتة ولذلك يكؤن من السهل إجراء / 
للقناعا ؟ حمر السلوكنات 
أكاد يمي وأمني 
يكوه تاريخ /العلاقات مع الفلنسطيبيين إلى ,امد 
بعيدء ولكن كانت اتفاقيات أوسلو إجازة المرور 
تعمسيق العلاقات خارج "إطار القهر' 
المذكور لتنحى إلى أشكال مختلفة من التطبيع 
وبدأت العلاقة بداية أكاديمية ثقافية. فعلى 
سبي المشال وفي العام 194/4 ومع انطلاقة 
الانتتفاضة الفلسطيتيئة 
الشذ ل 8 والفلسط 
الأكاديمية والراغبة بإقنامنة علاقات وثيقة بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التباحث حوالي 
ا 
تساعد في تهيئة الأجواء المنا. 35 
بين الطرفين 
ولتحقيق هذه الأهداف تم تأسيس مركز 
إسرائيلي فلسطيني للأبحاث والمعلومات في مطلع 
عام 1584ء واختيرت مدينة القدس مقرأ له ليصبح 
هذا المركز المشترك الوحيد في العالم المتخ 
بتطوير حلول عملية للنزاع الإسرائيلي الفلسطب 
وبحث طبيعة اتفاق. الحل النهائي الذي يجب أن 
إل إلمله الطرفان؛ وقكينية ترسيم الصدود 
واللاجئين والقدس والمستوطنات 
وحَظي المركن.منن إنشائه لمياركة كتومة امن 
قبل شيبادات بم. تا هنا وشتخصفات إنسرائئلية 
زثرة» والش يات التي اجت معطت م 
المركن هي التي خفرت فيما بعد قناة أوسلو 
ولم تقت اهمة المركز على تطبنيع 
العلاقات سياسياً بل تعدتها إلى الجانب الأمني 
فإلى جانب العلاقات الأمنية المتبادلة التي ت 


561 فلسطين) المساوة 


إحداث 


ارعت العديد من 


ذات ال 


يها الاتفاقيات الموقعة ببروتوكولاتها الأمنية 
اهم المركز من جانبه في إجراء دورات تدرب 
مشتركة لضباط فلسطينيين وإسرائيليين خلال 
السنوات الماضية التي تلت توقيع الاتفاقيات 
ويقوم المركز كذلك بتزويد القيادة الإسرائيلية 
والفلسطينية بالتحليلات والتعليقات والنصائح 
تطبيع شقافي 
وكانت الرسالة التي وجهها متة من المثقفين 
الفلسطينيين في بداية شهر نيسان/أبريل ٠‏ 
إلى عامة اليهود الصهاينة من اخطر مؤشرات 
التطبيع على الجبهة الفلسطينية التي يفترض أن 
تكون الأكث لابة في رفض التطبيع ورفخ 
الانخراط في الجهود التي تهدف إلى منح إسرائيل 
الفرصة لاختراق الساحات العربية والإسلامية 
وتكمن خطورة الرسالة من كون الموقعين عليها من 
المثقفين الفلسطينيين الذين كما يبدو لا يدركون أن 
التطبيع الثقافي هو أخطر أشكال التطبيع عل 
الإطلاق لآن هذه الشريحة من الشعب يجب أن 
تكون من أكثر الشرائح رفقضاً لجهود التطبيع مع 
العدو ويجب أن تكون صورة الشعب في مقاومة 
الغدو وفي التشبث بالحقوق والثوابت الإسلامية 
والوطنية. 
وكان من الغريب أن تذكر الرسالة أن معظم 
الفلسطينيين ومنهم الموقعين على تلك الرسالة باتوا 
يعتقدون أن الوقت قد حان لعقد اتفاق تاريخي مع 
يرا من آلعِ لام 
على أرض واحدة: والأكشر غرابة أن الرسالة 
تتحدث عن سمات "الحل الدائم” باعتبار أنه يأتي 
لين: إما التعايش في دولتينء أو عن طريق 
الدولة ثنائية القومية 
ومكمن الخطر في هذه الرسالة أنها تصدر 
عن مثقفين لهم وزنهم في الساحة الفلسطينية 
وكونها تأتي في مرحلة يزداد فيها العناد 
الإسرائيليء ويتأ: فيها الجميع من غياب أي 
شكل من أشكال القيم والعدالة التي يطالب 
المثتقفون بالتزام الصهاينة بها هذا في الوقت الذى 
ب يم الغربية؛ وفي 
الوقت الذي تغيب فيه ٠‏ لامح القدس أمام هجوم 
الاستيطان والت يدء وأمام ا اظلة في إعادة 
الانتش في أمتار قليلة من الأرض 
والأمر الآخر الذي ينبغي الوقوف عنده هو 
ظاهرة مشاريع التعاون والعلاقات المشتركة بين 
ل 1 
امؤسسات الأهلية الفلسطينية ونظيراتها لدى 
العارقت الإسرائيلي, وهي نشاطات تأخذ أبعاداً 
ثقافية و. ياسية واجتماعية كونها تقوم على ميدآ 
3 لاقات 
العلاقات الشعبية بين الطرفين بهدف خدمة 
عملية السلام!! 
وشكل هذه العلاقات كالمعتاد يتم على ذات 
اله : 0 
2 الفلسطينيين هم ضيوف على 


الإسرائيليين وآنه يمكننا ١‏ 


يليين والسبب أن الا الي 


يستطيعون الوصو إلى أرا 
الفلسطينية لاعتبارات سياسية و 2 

وهذا التناقض الذي تسببه هذه النوعية من 
العلاقات تتمثل في كون الجانب الفلسطيني هو 
الملتصدي الأول لمحاولات التطبيع التي تقوم بها 
إسرائيل مع بعض الأطراف العربية وينتقد في كل 
مرة تشعى فيها بعض الدول العربية ل نواناً 
تطل على الساحة الإسرائيلية ويمتدح بذان 
الوقت المؤسسات والخكومات العر: 
لوقف خطوات التطبيع؛ والحجة الثي يطرحها 
اشكحآجا هد الؤككمتات الللكنعة إن لساك 
الأهلية الإسرائيلية 


ببة الداعية 


تختلف ترجمته لدى الجانب الإسرائيلي 
فالحقوق ليست كالحقوق ا 
العمل للدولة الفلسطينية لد لل 
والقدس العاصمة هي مبدأ إجماع لدى كل اليهود 
وليست القدس التي يبغيها الفلسطينيون 
والخطورة ور 
هذَه المؤسسات / 


كما نريد وا 


الذين يتوجهور 
الإسرائيلية هم شبا 
العشرين عام يمنحون تصاريح للعبيت في 
إسرائيل وقت لا تسمع فيه إسرائيل لشبان أخرين 
بالعمل تهارا فيها 

والهدف الإسرائيلي واضح فهذا يحصل غلى 
تصريح لأنه مؤيد لعملية السلام وآخر لم يحصل 
لأنه لم ينضم بعد لجماعات الهرولة باتجاه 
إسرائيل. 

والملاحظة الثانية أن هؤلاء الفتية والفتيات 
يلعبون فقط دور المستقبل للمعلومات. ففي اغلب 
الأحيان منهم يستمعون إلى الشرح من الضيفي 
الإسرائيليين حول بعض القضايا ويعودين 
بمعلومات مغلوطة وأحكام هدامة 

والإسرائيليون يعتبرون أن قطاع الشباب هو 
الحلقة الأصعب والمدخل الأسهل لتمرير أهدافهم 
ومصالحهم من ؤراء التطبيع معتمدين بذك على 
أن معظم المشاركين لا يملكون ما يكفي من الوعي 
والخبرة بقضاياهم الوطنية وتاريخهم النضالي 
ويفتقرون للمعرفة الكافية بأبعاد وتاريغ الصرا 

وَالمفيّمات الشبابية المشتركة هي محارة 
أخرى لتسويق حالة من الهيمنة والاستسِلام 
الدائم من قيلنا كفلسطب بن للحضارة والثقافا 
الإسرائيلية. هذا ف في الوة 
السلطة الطرف عن هذه التشاطات يل وتقدم الدهم 
من خلالها 88 
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إجماع شعبي عرب على مقاومة 
التطبيع مع العدو الصغيوضيى 


خاص ب "فلسطين ا مسلمة" 


باستثناء الجهات الرسمية التي ألزمت نفسها 
طواعية بمفردات التطبيع مع العدو الصهيوني» 
7 ونصبت أدواتها وأجهزتها لحمايته وتسويقه قسراً. 
فإن الكل في وطننا العربي الكبير لديه ذات الشعور تجاه العدو 
الصهيوني. ففي خطوات جريئة وشجاعة؛ أظهرت شرائح 
المجتمع العربي بكافة اتجاهاتها السياسية والاجتماعية أنها أخذت 
تستعيد وزنها وتوازنهاء وذلك من خلال إيمانها بعدالة القضية 
الفلسطينية وموقفها المبدني برفض مخططات التطبيع والإذعان 
للعدو الصهيوني. ولايزال المنحنى الشعبي العربي برفض التطبيع 
ومقاومته؛ يتنامى ويتوسع مكتسباً قاعدة عريضة تعطي الأمل في 
قدرة الأمة على الصمود والمواجهة» ولعل المظاهر والخطوات 
الشعبية التي تلاقت من أقصى المغرب وحتى الخليج العربي؛ ما 
هي إلا تأكيد على أن العقيدة الحية والوعي الشعبي يشكلان معولا 
صلبآفي مواجهة العدو الصهيوني ومخططاته. 


الأردن: برنامج مميز لتطوير النهج المقاوم للتطبيع 
الناظر للشارع الأردني يرى أن القرار السياسي وتبني الأردن الرسمي 
للعلاقة التطبيعية مع العدو الصهيوني لم يؤثر على طبعية ودور الشعب 
الأردني في مقاومة التطبيع والمشروع الصهيوني» النظر عن تقويمنا 
لمدى نجاح لجان مقاومة التطبيع التي تشكلت إثر التوقيع على معاهدة واذي 
وجود هذه اللجان يعد نجاحاً بحد ذاته في ظل الجو السياسي 
العام في الساحة. وإذا قسنا الاختراقات التطبيعية التي جرى تمريرها برعاية 
رسمية. فإننا نجد أثرها ضعيفاً: إذ لم يحقق الأردن الرسمي ما كان يرغبه. 
وهو ما دفع السلطة السياسية إلى التضييق على العاملين في حقل مقاومة 
التطبيع وما تلى ذلك من تحريض ومهاجمة لجان مقاومة التطبيع بشكل سافر 
ومكثف.ورغم المعاناة وضعف الإمكانات المالية والصعويات التي تواجه تيار 
مقاومة التطبيع, إلا أن هذه المقاومة تتععزز باستمرار وليس أدل على 
أن المقاطعة الشعبية والوطنية للفنادق التي ت بف أنشطة ! 
قبة حقيقيّة أمام سفارة الكيان الصهيونيء إذ أن أغلبية الفنادق 
رفضت استقبال حفلها السنوي بذكرى اغتصاب فلسطين» وحتى أن الفندق 
الذي استقبل الحفل الإسرائيلي في العام الماضيء اعتذر هذا العام وطلب من 

لجان مقاومة التطبيع رفع الحظر المفروض عليه وهذا ما تم فعلاً 

وبحسب اله رد كع لكت بية لمقاومة التطبيع؛ فإن 
النشاطات المقبلة سبتتوسع وتتكثف وفق برنامج أعدته تلك اللجان يتضمن 
العديد من الفعاليات تصب جلها باتجاه تعزيز وتفعيل وتكثيف سياسة مقاومة 
التطبيع حتى تصل إلى كافة المدن والقرى الأردنية. و من أبرز ما يحتويه هذا 
البرنامج» عقد مؤتمر شعبي عربي في عمان اركة عشرات الشخصيات 
العربية وعلى رأسها الشيخ يوسف القرضاوي والأبنا شنودة ورجاء جارودي وغيرهم 

الجزائر: 8 لتهويد قسنطينة ولا لعودة الأقدام السوداء 


وفيما كانت مصافحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لرئيس 


ذلك من 
أئيلية 
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الوزراء الإسرائيلي يوم جنازة الملك الحسن الثاني تعبيراً جلياً عن وجود نية 
جزائرية رسطقية للاملتراكةوي للك لبج العلافاكان /الئنواالعفلدني 
فإن ما شهدته مدينة قسنطينة مؤخراً من تشكيل (اللجنة الشعبية لمقاومة 
ل ب و اب لس وي 0 
يعد ظاهرة لايمكن تجاهلها على الساحة الجزائرية.إذ لم تكتف تلك اللجنة 
باستنكار ما ذهب إليه بوتفليقة قحسب. با > أنها 
ستعلن الحداد لثلاثة أيام في حالة إصرار الحكومة الجزائرية على إقامة حفلة 
غنائية لأحد المطربين الفرنسيين اليهود والذي يعد باكورة الاختراق الثقافي 
للحالة الجزائرية. 

اليمن: لجنة وطنية لمناصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية 

وعلى نفس الصعيدء وفيما كانت العلاقات اليمنية - الإسرائيك 

على نار هادئة منذ زمن؛ شكلت زيارة أقواج السياح الإسرائيليين للعا. 
اليمنية صنعاء مستخدمين وثائق سفر مؤقتة تسلموها من الممثلية اليمنية لدى 
الأمم المتحدة؛ خطوة باينة في الولوج إلى الجزيرة العربية من 
جديد. وفي الاختزاق الصهيونيء وقد نددت الأحزاب السياسية اليمنية بشدة 
بتلك اوكا له مة «بالاعتذاى إلى الأمة.العربية والإسلامية عن 
بال أفواج السياح». ومع تشكل اللجنة اليمنية لمقاومة التطبيع التي 


شجعة لل 


3 الحكومة باقحام اليمن في مأزق التطبيع» أكدت اللجنة الوطنية لمناصرة 
قضايا الأمة العربية والإسلامية رفخ 
باطلة شرعاً وقانوناً 

موريتانيا اي 


ا لكل اتفاقيات التسوية واعتبارها 


: 5 يعية متعددة. ولذلك لم تكتف القوى الشعبية 
ة بإدانة ارتماء الحكومة هناك في أحضان الكيان الصهيونيء بل 
اعتبرتها خيانة تاريخية. داعية الشعب وكافة قواه الوطنية للوقوف بحزم في 
وجه التطبيع ومقاطعة بضائع العدو الصهيوني ووفوده ومؤسساته والامتناع 
عن السفر إليه. ولم يكن توالي حمى التطبيع الموريتان 
الإدارة الأمريكية؛ في حين تعرضت القوى الوظنية والشعبية المناهفضة 
للصهاينة لحملة اعتقالات وتنكيل وتشويه 
الكويت: مؤتمر شعبي لمقاومة التطبيع فى الخليج العربي 
وجاءت الخطوة الأخيرة في الموقف الشعبي الحازم ضد التطبيع من 
الخليج العربيء وتحديداً من الكويت رغم ما عانته من صدمة الاجتياح 
العراكي اه . فبعد أن وقع سبعة من أعضاء مجلس الأمة على وثيقة لإعلان لجنة 
مؤتمر شعبي واسع شمل دول الخليج العربي 
ي لمقاومة التطبيع) بعد أن تحركت عدة مجموعات 
يز في ال دية وعمان وقطوءوالبتحرين:والإمازات|العربية 
ت. وقد أعلن الدكتور عبد الله النفيسي الذي تولى الأمانة 
العامة للمؤتمر أن الموقف المبدئي من القضية الفلسطينية بأساسه الشرعي 
والتاريخي الذي لا يهتز أبداً ولو اتفقت كل الحكومات العربية أو الإسلامية 
مع الكيان الصهيوني؛ يعد الدافع الأساسي لتشكيل هذا المؤتمر. كما أوضح 
الدكتور النفيسي أن الموقف الشعبي الذي يمثله يختلف في الشكل والمضمون 
عن موقف أي حكومة خليجية تبادر بالاتصال بالعدو الصهيوني؛ أو تمس 
في موضوع التطبيع» شعوب وهم حكومات؛ ونحن تلزمنا شرعيات 
ربما لا تلزم الطرف الآخر» وفق تعبيره 
وفيما تتطلع القوى الشعبية والوطنية للمستقبل لتكوين أجيال تغير الواقع 
الذي أوصلتنا له السياسات الرسمية التي سعت لفتح الأبواب أمام الصهاينة, 
تبقى المقاومة بكافة أشكالها حق مشروع أقرته كل الديانات والشرائع 
والقوانين.188 


22 اليا 


الشيخ صلاح شحادة القائد العسكري الأول احركة المقاو مة الإسلا مية حماس ل فلسطين)اأمسارة 


الاحتلال 8 يزول إلا بالقوة 
وأبناء حماس مستعدون للموت من أجل وطنهم 


الاثنا عشر عاماً التى قضاها 
857 الشيخ صلاح شحادة فى 


باستيلات العدو الصهيوني 
معزولاً عن العالم وعن زملائه المعتقلين 
وحتى عن الشمس والهواء تختصر معاناة 
الشعب الفلسطيني بأسره من الاحتلال» 
ولكنها أيضاً تجسد أسطورة المقاومة 
والصمود الفلسطيني حتى أصبح السجان 
الصهيوني هو السجين الحقيقي. فمازال 


وقائد عمليات خطف الجنود المحتلين على 
قناعاته الراسخة رسوخ الجبال بأن المقاومة 
والقوة هي الكفيلة بدحر الاحتلال» تلك 
الإرادة والعزيمة دفعت الصهاينة إلى 
الاشتراط بالإفراج عنه إن يسمح لهم 
بمراقبة تحركاته. 

شحادة صاحب الثمانية وأربعين عاماً الذي 
انتصر على السجن والسجان وخرج على 
حد قوله أكثر شباباً فكان معه هذا الحوار: 


كيف تمت عملية إطلاق سراحك من 
سجون الاحتلال وكيف قضيت فترة الاعتقال 
في ظل عملية مراقبة مكثفة؟ 

#ا ## بسم الله والصلاة والسلام على 
رسول الله. جدد لي الاعتقال الإداري >٠١‏ 
١‏ ات) 
وقضاء 5 أشهر عت المالية, 
احتجزوني كرهينة عندهم حسب قول المحامية 
تمارا بيلغ. خاصة أنه لا يوجد لد 

ادية ضدي بل تخوف من إطلاق 
وممارسية عمال مسلكزية 0 

| به في عدة جا 

العسكرية: وهذا الأمر تم دحضله من خلال 
عدد من التحقيقات مع أعضاء فى الجهاز 
العسكري لحماس الذين أكدوا أنه لا توجد 
علاقة عسكرية خارج السجن تربطهم بي وأنا 
داخل السسجن سوئ علاقتي مع الاخوة في 
حماس داخل البيت الواحد وعلاقتي الطيبة مع 
التنظيمات الأخرى الأمر الذي شكل حجة قوية 
تدحخض تخوفهم: ثم إنه لم تضبط رسالة 
خارجة مني أو داخلة علي تؤكد ارتباطى بعمل 
عسكري؛ حاولوا عمل مصائد من العملاء 
ليتقمصوا شخصيتي لمعتقلين جدد ينتمون 
لحماس تربطني بهم علاقة قوية قبل اعتقالي 
على أساس استيضاح هل يحملوا لي رسائل 
أو لا؟ حتى أنهم عملوا مصيدة للمحامي الذي 
يزورني وأرسلوا له عميلاً لهم مرات عدة ظناً 
منهم بأنه ينقل رسائل ومعلومات مني إلى 
السجناء في الزنازين» وعليه ققد أصبح لدى 
المحامي جملة من المعلومات والأدلة تؤكد عدم 
علاقتي بهذه الأمور وتدحض التهم المستندة 
إلى تخوفات وما يسمى بالملف السري الذى 
يلجؤون إليه في حال عدم وجود تهم أو أدلة 
ضديء وأنا أكدت في المحكمة أنني قاومت 


باز لين اتخهاك مده 


ك7 غزة/ من محمد بر الدين 


الاحتلال وأؤيد مقاومة:الاختلال بالسلام 
وليش بالختجر“:فقط: لكن داخل السجن لم 
أفعل شيئًا وأنا تحديتهم أن يأتوا بدليل واحد 


النهابة بذ 


اللنظا نوهو إمرعلا إسآئقه 

ا هل تشعر بهذ ه المراقبة الآن' 

ها أنا أصضلاً مراقب وكل واحد في 

الفلسطيني مراقب بشكل كبدر ف 

يملقت 0 اكت ان اكمما ل وإننا يجب 
لى الإنشسا نت زاكله اليك وال 
العدى اللَنَيم الذي لآ يرقب في مد 
دمِة ساميش بحياتي الخاصة فَاليْيْم خا 
أن أقدم للحصول على شهادة الم 
وسامارس حياتي وقدن الله سبحانه 

الة سواء قتلوني أو سجنوني قل لن 

يبنا إلا ما كتب الله لنا» 

# سمعت أنك كنت مراقباً بشكل دقيق في 
السجن هل لك أن تطلعنا على جانب منها 

#ا ا في السجن لم أكن أشعر أنني 
إنسان مميز عن بقية السجناء ولست وحدي 
مراقبا في السجن وإنما الكثير من الإخرة 
الأفاضل يخضعون للمراقبة ولكن بعد حدوث 
أية مشكلة في السجن مباشرة كان يتم عزلي 
وإخراجي من السجن 

# حتئ لو لم تكن المشكلة عندك في 
القسم الذي تسجن فيه؟ 

لا أضلاً لم تكن لي مشكلة 
شخصية مع أحنا وسالحدتك عن مشكلة 
حصلت حيث حاول بعض المجاهدين أن 
يهريوا من سجن عسقلان لينالوا حريتهم 
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حت كاه 9ا00:00000000كك]]غ]غغ]---- اا 51 


غرفة مجاورة وآنا عوقبت على 
فعلتهم بأكثر مما عوقبوا هم فالحمد لله وكان 
نا كاميرتي تص ير في مكان الفسحة 
الفورة' التي تبلغ عمرضبها - . ,سم وطولها 
5 متر تقريبا كان يوجد في هذا المكان 
الصغير الرفيع كاميرتين وثلاث سماعات تفتح 
عندما كنا نتحدث مع بعضنا البعض ليعرفوا 
في ماذا نتتحدث ويعدما تم الإفراج عن 
موعة من الإحوة الإداريين الذين كاثوا 
يخضعون معي للمراقبة وبقيت لوحدي كانوا 
يفتحوا السماعات حتى إنني نسألت الشرطي 
اذا تفتح النتماعاك' اتريد آنا مستفعتي.وآنا 
أتحدك مع نفسي وهو ما لا تستطيع كاميرتك 
ولا مسماعتك ان عراقي و اخل وما افك كلا 
وكا الشيترظ ؟يُمشكك لحا هه حو لمشو 
وك كاك إن 11 الع ل 0 
نافذتين مفتوحتين عليها فكانما كان السجان 
يعيش مر 8 سام ولك الل للد 
العالمين كان السجانون دائماً يسآلوني أنت لا 
تمل ولا تشعر بأي توتر فأقول لهم بصراحة 
شايفكم أنتم متوترين وفعلاً كانوا متوترين» 
الشرطي لأنه يبقى طوال النهار لوحذه يزيد 
أصحابه يأتوا عنده ولا يطيق متابعتي بشكل 
منفرد وكان لا يتحمل ويتصل دائماً بأصحابه 
وبيته ويبقى في حالة عصبية طول النهار» 
وبفضل الله عز وجل كنت أقرأ القرآن في 
الصباح وأمارس رياضة وأقرأ ولو قدر لي أن 
انتسب إلى الماجستير الآن فأنا جاهز ومعد 
كل هكاكفل لاحن السو 

#ا ما هي رؤية أسرى التيار الإسلامي 
وهو يرون مسعتقلي منظمة التحرير 
الفلسطينية يفرج عنهم في حين هم باقون 
في السجنء ما الذي كان يراودهم في هذه 
الحالة؟ 

1# 1 لا أقولها مجاملة وإنما أؤكد لك أن 
سجناء حماس والجهاد الإسلامي وحتى بقية 
الإخوة من فتح والجبهة كل إنسان يتمنى أن 
يفرج عنه ولكنه يفرح عندما يفرج عن غيره» 
وكنت سعيد جدأ وهم يفرجون عن أبناء فتح 
لأنه في المحصلة هم أبناء شعبنا وهم أنفسهم 
عانواء فكل إنسان عانى ويفرج عنه أفرح له 
فرحاً كثيراً ولو خيرت بين أن يفرج عني وأنا 
معتقل إداري وبين أن يرج عن أي سجين 
محكوم بحكم عالي سسواء من حماس أو 
الجهاد أى من فت والجبهة وغيرهم لاخترت 


العدد السابع - تموز ( يوليو ) ...5 


أن يفرج عنه لآنهم في المحصلة أبناء شعب 
فلسطيني واحد 

ا ماذا فعلت سنوات الاعتقال في الشيخ 
صلاح» 

ا كنت أشعر بأنني عجوز والآن 

بحت شاباً وأصبحت أكثر انفتاحاً وتقبلاً 
للأمور والحمد لله فهمي للدين أكثر وهمي 

تعدة أن: أكون, اكثن شباباً منعنا 
نت عليه فصحتي جيدة وأمارس الرياضة 
كما كنت أمارسها في.السجن. 

1# منطلقات الشيخ أبو مصطفى للعمل 
ضد الاحتلال هل تعززت قناعاته يما كان 
يمارسه أم ماذا؟ 

ا # أنا مقتنع تماماً أنه لا يمكن أن 
يزول الاحتلال فيما يطمع فيه إلا بالقوة. ولكن 
فيما يزهد فيه فيزول بكلمة بتفاوض وبأي 
اقتراح؛ كان الاحتلال لا يطمع في غزة ولا 
بالتجمعات السكانية التي تشكل قنابل موقوتة 
قد تنفجر في أية لحظة في وجهه؛ كان يطمع 
في القدس والأرض والهيمنة على حرية 
الشعب الفلسطيني وعدم استقلالية قراره 
والنيل من وحدته الجغرافية والإنسأنية, 
والموافق للمسيرة السلمية اليوم والمعارض لها 

ارض ويرفض ما يطمع به الاحتلال 
وسينفجر في وجهه وسيستخدم القوة في 
وجهه لإجلائه عن أرض فلسطين. 

ا ولكن حتى فيما زهد فيه أخذ ثمناً 
باهظأ؟ 

# أصغر إنسان في الشعب 
الفلسطيني يعلم أنه لم يحصل شيء مما 
يطمح إليه ولكن في النهاية الشعب الفلسطيني 
سيكون دركان على الأعذاء. القوابت لمكن 
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التنازل عنها وهي ما يطمح الاحتلال في أن 
تكون تحت يديه ولا يريد أن يعطينا إياها فهي 
لا تعطى وإنما تؤخذ بالقوة, والتواصل بين 
الشعب الفلسطيني والأمة العربية وبينه وبين 
بعضه البعض وقضية القدس والأسرى التي 
يفهمها البعض على أنها ورقة ضغط على 
القاوضى/الفلستطيتى :"غين انا فخفية | لالشرى 
ووقنة:صتعمطاكى تاكركة | وإزلال لمعل 
الفاسطيني من ناخية أخرى لآن إسزائيل 
عنما مدر دروك اللسرى در الي 
انث اختلالاً. وأآن مقاومتها كاتكا وآجبأ 
شرعياً فإذن هي ليست من أرض إسرائيل 
طالما أنهم كانوا شرعيين في مقاومتهم 
للاحتلال وإسرائيل بحكوماتها المتعاقبة 
تحاول أن تجعل منهم مخربين ورهائن أو ناس 
مسوا بالأمن وهم قاموا بمقاومة شرعية وهو 
ما تحاول أن تنفيه إسرائيل ولا تريد أن تعمل 
صفقة تبادل كما يحصل بين طرفين متنازعين 
فهي قضية خطيرة جداً وهي كفيلة لوحدها 
بأن توك الشاوع النلستطيني لكي يخطططيواً 
من ذل القيد. 

كيف ترى حركة حماس بعد هذه 
السنوات الطويلة؟ 

1# 1# كنت ومازلت أرى حركة حماس 

كة ريانية تعبر عن قضية الشعب 
الفلسطيني. وهي جزء من الشعب وتعيش 
وله ومعَقَدٍ لحة الشعب الفلسظيني 
مقدمة على أي مصلحة ذاتية داخل الحركة, 
هذه هي رؤيتي لحركة حماس: لذا فهي حركة 
النبض الفلسطينل الينوم:#والأيام القكادكة 
سلحنك يك بإنن الله تارك وحطالق نكري 
حماس على أنها جزء من الشعب وتعمل 
لصالح الشعب الفلسطيني ولا تعمل منعزلة 
عن أبنائه وهي تدافع عن كل فلسطيني داخل 
وخارج'فلشطين: 

*ا ماذا سيفعل أبو مصطفى لأولئك 
البطال الذين تركهم خلف القضبان* 

8 8 أنا واهب نفسي لهم هذا كل ما 
اسحتطيع أن [قولة يمكن أن أكون أكرا ةك رك 
عن زيارتهم بسبب الناس الذين لم يعطوني 
فرصة أن أخرج من ١‏ 
بعضهم في البيت واعتبر نفسي وقفاً لهؤلاء 
الأسرى إن شاء الله. 

#ا هل ستشارك في فعاليات مناصرة 
لقضيتهم؟ 
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9 را#ااكل كلكا بيمكن أن يختارج :نإجنيؤاننا 
ستاك مضل ,النظ عن لعا ذم سيا 
أكون داعما له وجندي في مسيرة الإفراج 
نهم من سجون الاحتلال ونيلهم حريتهم لأن 
حريتهم من حرية الشعب الفلسطيني وتقرير 
مصيره 

ا برأيك هل تستطيع حماس أن 
تقنع الجماهير بصواب طرحها خاصة 
في ظل النصر الذي حققه حزب الله في 
لينان؟ 

1# 1 أولاً نحن 

ة العربية 
والشفاء من مرض سرطاني كان معد 
للبنان».وى ا 
نظريتها الأنها عا وشكها زؤانا سينا كز كبيوزمن 
الشعب الفلسطيني وحمناس بمساعدة أبناء 


نبارك للإخنوة في لبنان 
والإسلامية بهذا الذ 


هناك اتصالات تكش فت هذه الأيام بأن 
إسرائيل كان لديها نية لتسليم قطاع غزة 
كاملا دون مستوطنات ودون مقابل فالمقاومة 
دائماً هي التي تدحر الاحتلال والمقاومة تحتاج 
إلى استثمار في المحافظة على التصر ولا 
تحتاج إلى مفاوضات لوقفها فرد من أبناء 
حماس عبارة عن جندي مستعد أن يموت في 
سبيل أن يحفظ هذا الوطن, وأنا أمثل حماس 
بأنها جندي مستعد أن يموت في كل ذرة من 
كيانه في سبيل المحافظة على الوطن وأرض 
الشغب:الفلسظيني وهذه النظرية مآرستهنا 
حماس وكنا نشاهد على التلفاز في أيام 
العمليات العسكرية وشاهدنا المستوطنين وهم 
يقولون نحن نخرج من بيوتنا ولا نعرف هل 
سنعود أم لا؟ حتى وصلت حالة الرعب وهى 
كفيلة لو استمرت أن يخرج اليهود ضمن هدنة 
وأؤكد أننا في ماس لا نشتهي قتلهم 
وذبحهم وإنما شباب حماس يشتهون أن يروا 
ؤطناً عنزيزاً مكرمأ لكل الشعب الفلستظيني 
بغير الاحتلال. 

#ا لكن الوضع الذي تواجهه حماس ليس 
بالهين فقادتها يبعدون إلى قطر وهنا يضيق 
عليهم سواء بالتعاون الأمني والاعتقال فكيف 
تواجه هذا الموقف خاصة وأن هناك تراجعاً 
في العمل العسكري؟ 

#ا #ا أعتقد أن ما تتعرض له الحركة هو 
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دليل صحة وليس دليل انحراف عن المسار, 
كل حركة مجاهدة عاملة على الساحة يجب أن 
تتعرض لضنربات» ق اس إذا لم تتعرض 
لضربات فعليها أن تتفقد نفسها هل هي جزء 
من الانحراف السياسي أم هي على مبادئ 
ثابتة. الإخوة في منظمة التحرير عندما كانوا 
يعفلون في العمل العسكري ضد الاحتتلال 
كانوا يبعدون وقتل قادتهم وأبعدوا وشردوا 
فكان دليل صحة فحماس اليوم وهي تتسسنم 
بالعمل السياسي والعسكري وملاحقتها 
بقرارات أمري ية وأوزوبية من خلال يدك 
والزعامات الاستعمارية دليل صحة على أن 
اشن كمحن أ ناكد 
قوتها العسكرية وأن تكون أقوى مما كانت 
عليه. دلي صحَة تشتخيصهع أن هده الخزكة 
قوية لذلك هم يخافون منهاء علينا أن نعمل 
وعلينا أن'لا تلتفت إلى خلافاتنا الداخلية نغمل 
ولو أؤذيت الحركة من أبناء السلظة لأننا 
على ثقة كاملة أن أبناء الشعب الفلسطيني 
سيكونون يوماً جزءاً لا يتجرأ من هذا الضمير 
الحي الذي سيقف على الشوابت التي تحدثنا 
عنها سابقاً ويكون له موقف إيجابي و! 
يحتاج إلى ثبات العاملين وصيرهم. " 

#ا ألا تعتقد أن الهجمة الشرسة بالتعاون 
الأمريكي الفلسطيني الإسرائيلي يمكن أن 
توقف نشاطات. كثيرة للحركة فكيف ستواجه 
ذلك؟ 

#ا #ذا «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً4 
الحركة يجب أن تربي أبنائها على الصبر 
والثبات وعدم الانفعال والثورات الكلامية 
والألفاظ الحادة التي قد تفتت وحدة الشعن 
الفلسطيني وتبني القضية الوطنية الشَعب 
الفلسطيني التي تجمع بين المسلم والمسيحيى 
والمعارض والمؤيد وألا يغيب عن الذهن أن 
فلسطين هي الوطن.الأم وللجميع..كثير من 
الأطر الوطنية يحبون وطنهم لكن الارتباط 
بالاتفاقيات لا يستطيعون الإفصاح عما في 
صدورهم وعلى حماس أن ,تقول ما في صدر 
أولئك الناس ليرددوا شعاراتها وموقفهاء أملي 
كبير أن نصبر على المتحرف من أبناء شعبنا 
وهم قلة وحستى من يعمل في السلطة 
الفل طينية أملي أتهم في < ائرهم لا 
يرضون عما تفعله العصابات |! 1 


بأبناء الشعب الفلسطيني من تخريب ومجازر 
وتشريد في القدس حابن يخشر الحريات 


من جديد وأن ت 


وفي عدم امتلاك الشعب الفلسطيني 
فهؤلاء سيكونون ذخراأ لحماس مستقبلاً ولكن 
أولاً وأخيراً على حماس أن تث 

لكن البغض يِرى أن السلطة قائمة على 
الفساد الإداري والمالي واضبحت ششريكاً 
لإسرائيل في ضرب المقاومة؟ 

1 لا أزكي السلطة 
السلطة الفلشطينية لا يرج بها فسا 
هم يقولون إن السلطة فيها فساد إداري 
والجلين الكشريين ولكن الف ]ل 11 | 
كاتى من فولخ طالما أن هناك مدا 
لال العمل الدائم 
تقبلي سيفرز هؤلاء «ما كان 


عب الفا 
الله ليذر ما 


من الطب 


الوطنهم ودينهم ولن توقف سفينة الإسا 
وسفينة العمل الإسلامي الوطني ال 
فينا كشعب- خير كثير وأنا لست مع النظرة 
المتشائمة أن الناس فسدت أحوالها بالعكس 
الناكق لان من نر حل ب اك 
لسمائوها لإنكان وكا هو حاملل وكيك للم 
الكثير من الكلام الذي وجدت لا أصل له على 
أرض الواقع: هناك هجمة وشدة لا أحد 
بها ولكن الممستقيل سد 
الأحرا رمن كل أبناء|الشعب آل 
ماذا لو وقعت السلطة اتفاقاً مع 
إسرائيل على القضايا الخطيرة كالقدس 
وغيرها بشكل غير مرضي لطموح الشعب 
الفلسطيني ما هو موقف حماس: 
#ا © موقف حماس سيكون مثل موقف 
كل إنسان حر غيور على دينه وأرضه ولا 
أعتقد بور الي 


م 1 القدس طبعاً 


يتصورها إلا إذا 0 
الدنيا أو أن أحد يقبل في الداخل والخارج 
بأن تسسبوى قضية اللاجئين بأموال أو توطين 
فالمرفوض 
الفلسطيني بكل طوائفه يرفض 
وأتمنى من الله عز وجل ألا يحدث ذلك ونحن 
على وجه الأرض .18 
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حخيخة انا نتصار ات الصهيو ذية 


فوجئ العالم يوم الثاني والعشرين من أيار الماضي برؤية ما 
كان يسمى بالجيش الذي لا يقهر وهو يضع ذيله بين رجليه 
ويولي الأدبار في ليلة واحدة! هذا الانسحاب الوحيد الذي لم 
يستثمره كالعادة في اتفاقية للصلح تقيد هذا الطرف أو ذاك بشروطها 
القاسية. ولكن الفراغ المزعوم ملأته فوراً آلاف الجماهير اللبنانية وهي 
تهلل وتبكر وتذرف دموع النصر بدل دموع القهر والهزيمة بفضل الله 
أولء ويفضل تضحيات وجهاد شباب المقاومة الإسلامية في 
الجنوت الليناني اسه طرحت هريمة الجيش الصهيوتِي هذه 
سؤالا لك ول كه لنيقة وصدقية انتصاراته السابقة؟ في عام /154 
وكارثة 19717 واجتياح لبنان حتى بيروت عام 47 وغيرها. 
إن الحقيقة المجردة وراء هذه الانتصارات تكمن في أنها تمت بعد 
أن أعد المسرح الشعبي والعسكري إعداداً مرتباً من أطراف مختلفة 
ل هذا العدى رسام التصصر باسهل السب وأقل االتضلحيات فقي عام 
؛ كان إبعاد الشعب الفلسطيني وتجريده من الأسلحة وإدخال 
الجيوش العربية بأسلحتها الفاسدة وقيادتها الاستعمارية وتفرقه] 
1 ديو الش كي بالأخكاليل والتكاديب وتصضيده عن 
المعركة ورضوخه للقمع وخوض معارك الجبهات كل على حدة 
وانتظار الضربة الأولى من العدو وفقدان إرادة القتال وعزيمة الجهاد. 
وفي عام "8 تخاذل قيادة منظمة التحرير وهروب القادة (الذين 
يتحكمون بشعبنا الآن في الضفة والقطاع).. كل هذه كانت وراء 
الاتتصارات السريعة التي قدمت على طبق من ذهب للعدو 
الصهيوني! 
ولكن عندما توحد الشسعب والدولة ورآء ألقاومة في لبنان ودفعت 
الثمن غالياً أمام قصف الطائرات والسفن الغربية والمدفعية وتحملوا 
انقطاع الكهرياء والطرق والتهجير ووقفوا وراء المقاومة المؤمنة حتى 
تحقق النصر (وما النصر إلا من عند الله): 
وعودة للوراء نرى أن الشعب الفلسطيني والعربي والمسلم سجل 
إنجازات كان يمكن أن تقود إلى ما قادت إليه قضية الشعب اللبناني 
الأخيرة! 
ة عز الدين القسام أول ثورة إسلامية مسلحة في فلسطين 
دبعدها ثورة 77 - 59 التي واجهت الإنجليز واليهود وكانت على وشك 
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بقلم ا مهندس ابراهيم غوشة 


الإنجاز لولا خذلان القادة العرب ودعوة الشعب الفلسطيني للثقة بوعود 
الإنجليز. وعمليات الجهاد عام 11544 وفي مقدمتهم عبد القادر 
الحسيني وحسن سلامة وإبراهيم أبو دية ويهجت أبو غربية وأحمد عبد 
العزين الذين كانوا على وشك احتلال القدس الجديدة (الغربية) لولا 
طعنهم من الخلف باتفاقية الهدنة الأولئ 

ومعركة الكرامة في عام 14 سجل الفدائيون الفلسطينيون والجيث 
الأردني وضباطه الأحرار وفي مقدمتهم مشهور حديثه نصراً مؤزراً 
أيَضاً عندما كانت روح الجهاد وعزيمة القتال هي التي تقود هؤلاء 
الأبطال» وفي حرب رمضان (تشرين) عام ”7 اقتحم أبطال الجيش 
المصري خط بارليف في قناة السويس وأبطال الجيش السوري الجبهة 
كتى أآطلوا على طبريا. 

أما في فلسطين فقد فجر الشعب الفلسطيني الانتفاضة المباركة 
عام /21 ل الك درت سترات كان تكب فال :ال 7 
وهزت العالم وكذلك الاحتلال الصهيوني وكان يكن تحرير الأرض 
بالانسحاب الصهيوني لولا غدر زمرة أوسلو وإجهاضهم للانتفاضة: 

وآأخيّرَاً ليس آخراً عندما بد أبطال كتائب القسام:يهزون أركان 
دولة الباطل في فلسطين بالعمليات الجهادية والاستشهادية وكان 
ابعضهم يصمد 0ه ساعة وهو يقاتل بمفرده ويواجه مئات الجنود حتى 
الشهادة ولا يستسلم أبدأً بعد قصف ملجأه بالصواريخ والبلدوزرات 
والرشاشات 

وبعد أن أقبل الشباب الاستشهادي على الموْت'كما يقبل الشباب 
اليهودئ علئ الحياة وأخذت الأجنواء تذكر بكرب" ال 48 والختفى 
ببركة 0 العمليات الجهادية والاستشهادية اثنان من رؤْسَاء حكومات 
الصهاينة وهرول كلينتون لحماية الدولة العبرية والمصطنعة في قلب 
العالم العربي والإسلامي ليعمل على إنقاذها في شرم الشيخ ودعم 
سلطة أوسلو التي تقوم بواجبها غير المقدس في حراسة الاحتلال 
الصهيوني في فلسطين ومنع أبطال المقاومة في فلسطين من أن يسجلوا 
انتصاراً حاسماً كما سجل إخوانهم الانتصار الأخير في لبنان ولكن 
الله بالمرصاد #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» .18 
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ة فقيرة الحال؛ 
يد رائد البرغوثي ,الا 
الاعدادي ثم انكب بعد ذلك على حفظ آيات القرآن 
0 
الله عليه وسَلم. وقي 
سناع 6 2 سرد 
أشبال المسجّد للاناشيد 
الإسلامية. وحن تفجرت 
الانتفاضة المباركة, كان 
الش هيد زائن فى طايعة 
التبسييان الموفين الذي 
تصلدى لجتود الاحتازل 
ومستوطنيه. ويتاريخ 
9848/5/71 داهمت قوات كبيرة من جنود 
ومستوطني الاحتلال قرية عابود للتنكيل بأهلهاء 
فاتطلق الشبابٍ يتتصدون لقطاع الطرق من بني 
يهود» وكان زائد على موعد مع الشهادة: إن قام 
أحد,المستوطنين بالالتفناف من حول الشباب» 
وأطلق الرصاص قفأصاب جبين الشهيد 
برصاصتين لينفجر الدم الأحمر القاني في 
فوق أرض عابود حكاية شعب: وجهاد أمة لن 
تموت بإذن الله 


بتاريخ 1510/1/18 لا. 
العدد. وقد أتهى الث 


الشهيد ا لبطل 

بعركات إبراهيم عادل الفاخورى 

ولد الشهيد بركات الفاخوري في خليل 
الرحمن بتاريخ 1972/3/54 في بيت عشق أرض 
فلسطنء وتربى في أحضان لكك الذي 
كان له الأثر الطيب في بعث الصحو: في 
نفوس شباب الإسلام في مدينة الخليل 

وكان الشهيد بركات الفاخوري دائم العطاء 
والبذل» فمنذ بداية لهيب الانتفاضة المباركة. كان 
يذهب إلى الساحة للدفاع عن ثرى مدينة الخليل, 
وشارك بفعاليات الانتفاضة ومشاهدها الجهادية, 
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نادي الشهادة 7211111717111 
ال سس سوم 


قبل جنود الاحتلال 
شعل بركات المنطقة 


وجنود الآحتلال ولم يكل 
أو يفتر وهو يقذف جنود 
الاختلال بالحجارة. ولم 
يفارق الشهيد بركات |) 
مقلاعه وهو يطارد 
سيارات المستوطنين وكأنه 
كان يبحث عن صيد 
ثمين..ويتاريخ 
/ل/ةمك والذى كان 
يصادف الذكرى الثانية للانتفاضة المباركة حدثت 
مواجهة عنيفة مع سيارة يركبها اثنان من 
السخوطيي جرم عيبي اا 
بركات برصاصة في بطنه. فوضع إحدى يديه على 
مكان الجرحتوزفع يده الأخرى مشيراً بعلامة 
النصر وهو يقول: الله أكبر؛ وهنا جن جنون 1 
المستوطنين» فأفرغ بقية الرصاص في 
الشهيد, وبقي يطلق النار نوق جثته الطاهرة 
لترتفع روحه إلى بارئها ويقضى في الخالدين بعد 
انقله إلى المستشفئ 
الشهيد البطل 
بسام يوسف سعد أبو تمام 

ولد الشهيد يسام أبو تمام في 3 
(الشهداء) طولكرم في 1415//7/15: ونظراً لعدد 
أقراد أسرته الكبير ولضيق الحالء اضظر يسام 
الذي أكمل.الثالث الاعدادي إلى ترك الدراسة, 
والعمل للمساعدة في القيام بأعباء الأسرة الكبيرة 
وعندما تفجرت الانتفاضة المباركة: ترك يسام 
العمل؛ وأصبح عاملاً مجاهداً في سبيل الله 
يكتفي بالقليل ويقدم الكثير من وقته وجهده ودمة 
وكان الشهيد بسام أبو 
تمام دائم الذكر للشهادة 
في ستبيل الله, سريع 
التحرك. متشوقاً للجهاد | 
ومواجهة المحتلين 
واستجابة لنداء حركة 
اللقاوبة الاستلام كد 
(حماس) والداعي إلى 
تحتسيو ا 0 جنات د 
قوات الاحتلال في ذكرى 
مجزرة 


شباب 


| وشاتيلاء انتشرت أعداد كبيرة من 
اس الملثمين في شوارع المخيم وأزقته 
فلا ترى إلا شباناً يلبسون السواد ويحملون 
الأعلام ويشعلون الإطارا 00 
الهتافات الإسلامية التي تبعث الحماس 

النفوس. وفي المقابل» استنفرت قوات الاحتلال فك 
المخيم والمدينة أرتال السيارات العسكرية 
وأ اف المجنزرات وقاذفات الحجارة دورها في 


المواجهة. ومن حارة إلى حارة ومن شارع إلى 
آخرء لم ب إلا ازيز الرصاص 000173 
الانفجارات الناتجة عن قذف الجنود للقنايل 
الصوتية؛ ووسط هذا الجو االشحون كانت 
أصوات التكبير تعلو فوق سحب الدخان وأصوان 
الرصاص ومن بين الرصاص المنهمر كالمطر 
تسللت بعضها لتصيب قلباً طالما خفق بالإيمان 
وطالما تحبرك عند ذكر الله تبارك وتعالى. وينقل 
بسام أبو تمام إلى مستشفى طولكرم وحالته 
خطيرة جدأ لتفيض روحه إلى بارئها بتاريخ 
17 أآثناء إجراء العملية 


ونثنأ في قرية العيزرية القريبة من 

بتاريخ /1611/٠١/755‏ وقد أنهى الشهيد فايز 
دراسته الابتدائية في مدرسة القرية ثم أتم 
الاعدادية والثانوية في المعهد. العربي في أبو ديس 
وكان له عالياً فالتحق بكلية العلوم 


والتكنولوجيا لدراسة علم الحاسب. وكان الشهيد 


العتيزرية؛ فِإِذًا ما ذهبث 

إلى مسح لاح الدين 

فستجد في كل ركن من 

أركانه قصة مع الشهيد 

وفي الانتفاضة المباركة, 

كان الشهيد فايزن نشيطاًء 

حاضراً في كل الأعمال 

الجهادية التي يقوم بها 

شباب الإسلام دقاعاً عن العيزرية.. وفي يوم 
96/٠١/‏ .وهو يوم المجزرة التي اقترفتها 
قوات الاحتلال داخل اللسجد الأقصىء؛ خرج 
الشهيد فايز أبو سنينة إلى كليته وقد تناهى إلى 

معه خبر محاولة المجرمين انتهاك حرمة ال 

الأقصى المبارك: فحول وجهته نحو السجد 
الأسيرء ويعد الصلاة . كان فايز ضمن 
المجموعات التي تجوب الأقصى ذهابأ وإيابأ 
وتدور رحى المعركة وقودها الجماجم والدما 
ويستبسل الشباب المؤمن في الدفاع عن مسجدهم 
ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن ضمن 
آلاف الرصاصات التي انطلقت من بنادق المجر: 
الرشاشة باتجاه الراكعين الساجدين الآمذر 
أصابت إحداها فايزاً في خاصرته ثم أخرى رأس 
الشهيد فارتفعت روحه ليسجل في قائمة الشرف 
مع الشهداء الذين قضوا دفاغاً عن أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين. وكان استشهاد فايز 
بالقرب من مصطبة باب المغارية بجانب التحف 
الإسلامي .8 
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المجاهد عبد أحمد عبد الرحمن صباج 
ولد المجاهد عبد صباح في قرية تقوع 

القريبة من مداينة بيت لحم هام 2054 وشازك 

منذ بداية الانتفاضة المباركة في الفعاليات 


وقدم لإخوانه.في كتائب الشتهيد :عن :الدين 
القسام العون والمساعدة. وقد اعتقل المجاهد 
عبد صباح بتاريخ +19910//9/17٠‏ وحكمت 
عليه المحكمة العسكرية الصهيونية بالسجن 
لدة 54 شهراًء وهو متزوج ولديه أربعة أطفال. 
المجاهد خالد محمد خالد أبو البهاء 
ولد المجاهد خالد أبى البهاء في بلدة 
بيتونيا القريبة من رام الله بتاريخ 
5 لأسرة متدينة بحيث واصل 
تعليمه الابت انوي في 


ائي والذ درسة 
ال شهادة الدراسة الثانوية, 
التحق المجاهد خالد أبو البهاء في جامعة 
القدس المفتوحة؛ ليساهم بشكل إيجابي في 


وبعد أن نذ 
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أشوق الخرية 52995757 537772257 


نشاطات الكتلة الإسلامية 
ولكن المجاهد خالد لم يكتف بالعمل 


من النشاطات إلى أن تم اعتقاله بتاريخ 
5/0/5 ل وامحلتارت لجح السعاجلة 
المشكرية لمكي وي شيف اله ده 
3 متذواك: وتستتق” النتلئئة كتوق ختلانها 
بين سجون الخليل ورام الله والظاهرية 
ومجدو 

المجاهد خالد خليل أحمد قتوقاس 

ولد المجاهد خالد قوقاس في قرية صافا 
8 كي كم الوك 
8 وواصل تعلي كل هنارق 
ارهاس نال تسكهناذ: لكر أسكة' الك دوية كم 
انتقل للأردن لدراسة الحقوق وأصبح محامياً 
وعاد بعد ذلك إلى وطنه ليكمل برنامجه 
الجهادي حيث شارك منذ عام 1157 في 
تائت: الشتهيدة عن الدين القسنام مع الشتهنداء 

يى عياش وه عزيز رشدي وه 
الهندي وصالح عثمان وأبطال خلية صوريف 
ثم البطل عادل عوض الله 

لات الاي و لك 
قبل ااجهزة المخابرات والجش الصهيوتي 
إثر انكشاف ملو خلية صوريف وإيوائة 
الس ع ار 
الو 

ويقى خالد 3 
السلطة القلسطا 
الاحتلال من ج 
0 أ المتاضة ال 0 
اعتقاله بتاريخ خ ١"'//ا/ة‏ حيث كان جنود 


ة من الخليل بتاريخ 


0 


العدو متنكرين نزي فلاحين يركبون تراكتوراً 
زراعياً 

المجاهد خالك صبرى محمد جادو 

ولد المجاهد خالد جادو في بيت لحم 
بتاريخ 1458/5/1 لعائلة كبيرة من أريعة 
عنشن فرداً:فى أكبرهم؛ وواصل خالد 
تعليمه حتى أنهى الدراسة الثانوية في 

رسة بيت لحم 
بالجامعة ليكمل درا 
الإسلامية 

بعد تخرجه, عمل المجاهد خالد جادو في 

كا !لحام ةي لي ا 
الجيانى خلال سنوات لانت 0 2222 
اللكيية للم لقم واج قدي مده مرت كا 
تعرض المجاهد خالد جادو للاعتقال ست 
دلق كلائة مق تكاو جمدم لاق 
نل عام 1 


ات؛ و 
العائلة لم تجتمع في البيت 
كما أبعد خالد 
إلى مرج الزهور 
عام 1597 إثر 
الهجمة الشرسة 
التي تعرضت لها 

ة المقاومة 
الإسلامية 
) اس) بع 
سلسلة العمليات 
في شهر كانون 
أول/,ديسمبر 
1551 
يكن عالة الجا الد مع إخوانه من 
مرج الزهور عام 1995: اعتقلته سلطات 
الاحتلال: وأصدرت المحكمة العسكرية عليه 
أ بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف 
ال المجاهد خالد 
وم السلطة الفلسظينية إلى 
ينة بيسن لحككمانا ال؛ قلق 
قل عدة مرات وأغلقت مكتبته لمدة 
خلفيةالعمليات 
قنامت بها كتائب 
نام انق اما للمهنديين 


الاستة 
الشهيد عز الدين الق 


ادية الت 


600 


باراك غبر قادر حتى على سماع الصيغ التوفيقية بشأن حل قضية القدس 


عندما يتكلم باراك عن القدس كحاخام 


خاص ب “فلسظين ا مسلمة سب 


بإمكائكم أن تقولوا أي شيء آلا آن 
تقولوا إنابارانا متعتي بال رمت 
لسلام حقيقي مع العرب: باراك يريد 
أن يجعل من القدس الصخرة التي يذبح فوقها 
كنات انلحم يتكلهيا ناك :دن لقاش نعطي 
جداً ولا يمكن إلا أن يؤدي إلى تعجيل الصدام 
بين الفلسطينيين واليهود" هذا ما قالته شولاميت 
آلوني الوزيرة السابقة والرئيْسَة السابقة لحركة 
وبالفعل إن من استمع إلى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي أيهود باراك وهو يلقي كلمتنه 
بنتاسدة الاحتقالات كا أطلقت عليه الدونة 
العبرية يوم القدس فإنه يخيل إليه أنه يستمع 
إلى حاخام؛ فخلال حديته الذي استمر لأكثر من 
ثلاثة أرباع الساعة, وهذا وقت كبير بالمقابب 
الإسزائيلية خرض بازآك على اقتباس ما ورد 
في التوراة عن القندش. واستعترض بارآك 
بتظاهر واضح معظم الفتاوى التي أصدرها 
كبار الحاخامات اليهود على مر التاريغ: ووقف 
باراك كثيراً عند ما قاله الحاخام ديفيد بن 
عاش في القرن الثالت عر 
تدافي التركيزا على ما يرعية ب 
الارتباط الأزلي بين القدس واليهود'. وكأنه 
يحدث مستمعيه من قادة التيار اليميني وفي 
كجال الزاروة ردهي كال بار + ا 
مجموعة من الشباب اليهودي قدمت من دول 
أوزوبية مختلقة: سجلوا على أن أيهود نازاك 
رئيس وزراء إسرائيل أن أي إنسان يفكر ولو 
مجرد تفكير في التنازل ولو عن مركب بسيط من 
مركبات السيادة اليهودية في القدس فإنه خائن 
تدحت إن تتهالتعاول معه كفائن 
اللقريون من باراك قالوا إنه حرص على 
إعداد خطابه منذ أشهر لكي لا يدع مجالاً لأدنى 
شك في موقف إسرائيل بشأن قضية القدس 
عشية المفاوضات للحل الدائم. الملفت للنظر أن 
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يوم القدس تحول إلى مناسبة استغلها رثي 
بلدية القدس أيهود أولمرت الليكودي المتطرف 
لكي يكيل المديح لباراك ويذكر الجميع بأنه على 
الرغم من أن هناك خلافات سياسية بينه وبين 
باراك إلا أنه يؤمن إيماناً جازماً أن باراك لن 
يقدم أي تنازل في القدس, 
لم يكن هذا الموقف الجاد من باراك بشأن 
القدس مفاجئاً. فموقف رؤساء الوزراء 
إسرائيل كان دام واضبحا وَجَليا بان 2 
موحدة وعاصمة إسرائيل الأبدية: لكن 
ماقام المراقبين هنا هو درجة التنسيق الكبيرة 
بين باراك و. ته من جهة وبين رئيس البلدية 
الليكودي المتطرف من جهة أخرى, على الرغم 
من أن هناك من المراقبين من يرشح أولرت 
ليكون الرئيس المقبل لحزب الليكود ويالتالي 
يكون مرشحه لرئاسة الوزراء في الحكومة 
ذا التناغم من أولمرت وياراك في هذه 
اللحظة بالذات التي من المتوقع أن تكون قضية 
القدس فيها مادة للمفاوضات بين السلطة 
الفلسطينية وإسرائيل. المنطق السليم يقول إن 
أولمرت يتوجب عليه مضاعفة انتقاده لسياسات 
باراك بصفته أحد قادة المعارضة: لكن إصرار 
أولرت على امتداح بارا يذل على أن هناك 
درجة من التنسيق بين الجانبين مبنية على 
أساس من الثقة وتتعلق بتطابق وجهات نظر 
الجانبين سيما هذا الأمر لا يتعلق بمجرد تحليل 
آوّ اشتقراة ي على حقائق 
المراقبون في إسرائيل يؤكدون أن ناراك 
يريد أن يلتف على القوى اليمينية في ائتلافة, 
بحيث ينافسهم في المجال الذي يعتبرونه هم 
نقطة من نقاط ضعفه, إذ يرى قادة الحركات 
اليمينية في الائتلاف بأنه مجرد طرح قضية 
القدس في مفاوضات الحل الدائم يمثل مؤشراً 
على استعداد باراك لإبداء تنازل عن بعض 
معالم السيادة الإسرائيلية في القدسء لذا فإن 


باراك: وكما يؤكد أكد 
إسرائيلي قرر بشكل علني دعم كل مخططات 
التهويد حتى الاستفزازية منها التي يقوم بها 
أيهود اولمرت في:القدس 
مصير أبو ديس 

حتى في عهد نتنياهو لم يحظ الملياردير 
اليهودي الأمريكي أورفينغ ميسكوفيتش بمث. 

ذا التفهم من قبل تنب باراك؛ ف 
هو الذي يتولى فعلياً تنفيذ معظم عمليات 
التهويد قي القدس الشرقية في الآونة الأخيرة 

ومن 0 التي تعكس نوايا باراك 
الحقيقية. أنه في الوقت الذي يعلن 


3ن لك سل بلدة ابو شيش للصلظة 
الفلسطينية فإن مكتب باراك وبالتتنسيق مع كل 
من بلدية اولمرت يقومان حالياً بإعداد الخطط 
اللازمة لإنشاء حي استيطاني 
يك من وزارة الاسكان الإسرائيلية 
وميسكوفتش في قلب بلدة أبو ديس ويطلقون 
على هذا الحي اسم كدمات تسيون أي مقدمة 
صهيون وكما يقول اؤللرت فإن اختيار هذا 
الاسم جاء ليؤكد أن هذا المشروع سيكون 
باكورة لعدة مشاريع استيطانية يقصد منها 
محاصرة أبو ديس من جميع الجهات. 
ومن المفارقات أيضاً أن الحي الجديد 
سيبعد فقط مسافة ١.١‏ متر عن المبنى العد 
ليكون مقراً للمجلس التشريعي الفلسطيني» 
وهنا على المرء فقط أن يتخيل شكل العاصم 
الفلسطينية عندما تبعد بيوت المستوطنين عن 
00 
راك وفي غمرة المفاوضات 0 
لوزير الاسكان في حكومته الحاخام إسحاق 
ليفي ليشرف على تغيير معالم مدينة القدس 
بشكل لم يسبق له مثيل. نداف شركاي أحد 
أبرز الصحافيين الذين يتولون تغطية كل 
الأنشطة الاسنتيطانية في القدسء يؤكد أن باراك 
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قد أخذ من.الدرج كل المخططات التي أعدها 
أرئيل شارون عندما تولى ب وزير البذ 
التحتية في حكومة نتنياهو بشأن ما ب 
تعزيز السيطرة اليهودية على مدينة القدس 
باراك كما تؤك المصادر الإسرائيلية مضبى 
في تعويل مره وللقد سن الكدرع إلى لي كته 
لكنه يرى هذا الملشروع بشكل لم يتصوره أحد 
ن كله كاناك عد [كد. رك للقن كيزن 
اولرت أن الفضاء الواسع ,الذي يفصل مدينة 
القدس عن أريحا يجب أن احتياطياً 
ل 
هده الص ادر فإن باراك ومند أن كان قائد1 
للمنطقة الوسطى في أواخر الثمانيتيات كان 
برك مرو أن مكل إسر نل | لشاف 111 
جد الفاخلة لذن الس وا رسكا مك الو ل 
التى ت تشجع باراك على التفكير في هذا المجال 
هو أن الويهون الديموغرافي الفلسطيني في هذه 
النطقة ضعيف جدأ 
أهداف استراد 
كارن تمي قرم تله اتتكاكن 
الناطلق التخالحة والستاسلعة بين القدين زاريها 
من أجل الأنشطة الاستيطانية: فباراك الذي ينقل 
عه مقربوة أنه يمتقنا آن المخاطر الامتتزاتيجية 
التق تاد فإمسو كيل سحي 3 يها اشرق 
أن أطول حدود برية للدولة العبرية هي في 
الشرقء لذا فإن التوسع في بناء مشاريع 
أملمَيطائِية سوق القدسس سيّكون بمقابة حماية 
لقلب الذينة. حِيت أن الجيوب الاستيطائية 
في حال حدوث غزو 


كابة مؤاقع متقدمة اللدفاع عن اللدينة 
من الشرق 


الذي يدل على درجة التحوط التي ينظن بها 
بَاراك لهذه القضية أذ 
وزارات ال 
الشابة للا 
الاستيطانية. وواضح أن وضع هذا الكم من 
الشباب له دلالات امنية محضة:. سيما وأن 
المنطقة تنتشر بها الكثير من مواقع الجيش 
الإسرائيا 
بنية صناعية لجذب الشبيبة اليهودية 
ما يثير المفارقة هنا أكثر أنه في الوقت الذي 
يراهن فيه المفاوض الفلسطيني على الموقف 
الأمريكيء فإن باراك يجد في داخل أروقة 
الإداوة للأدريكيةمن يكاشهع للخططاته يشا 
القدسء. فأوساط رسمية أمريكية أبدت استعداداً 
لتشجيع الستثموين|الأمريكيين على الاستكعان 
في هذه المنطقة؛ فعدد من أصحاب المصانع 
الأمريكية في مجال صناعة التقنيات أبدوا رغبة 
في استثمار أموال ضخمة في مجال تأسيس 
نية تحتية صناعية للمشاريع الاستيطانية 


وهذه المشاريع ضرورية جداً لإغراء الشباب 
اليهودي للانتقال من وسط الدولة العبرية إلى 
تلق الملاسن» لمسل إن متاطق الضط الدولة 
العبرية تعاني من ارتفاع معدلات البطالة بشكل 
كبيرء وتشكل مشاريع البنية التحتية الصناعية 
عامل جذب هام لاستقطاب الشباب اليهودي 
للقدوم لمنطقة القدس. 
نشطاء الوكالة اليهودية التي تشرف على 
عمليات تهجير اليهود من كل دول العالم 
لإسرائيل يقومون بنشر دعايات كبيرة لترغيبهم 


المستوطئون يرفضون تسليم أبو ديس عوضآ عن القدس 
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لمحا قرس كمقا ليمي 0 
لالسرائيلا وركذا الإكراينم ليق 0 اللولد 
العبرية 

أخر المزاودة السياسية الداخلية 

على الرغم من المواقف,الميدانية لكل من 
باراك واولمرت من قضية القدس والمتفقة على 
وجوب بقاء المدينة تحت السيادة الأسرائيلية إلى 
أبد الآبدين إلا أن باراك يريد نقل قضية القدس 
إلى مجال المزاودة السياسية الداخلية سواء بينه 
وبين شركائه في الائتلافء أو بينه وبين قادة 
المغارضة اليمينية: من فنا يمكن النظر إلى 
التصريحات التي أطلقها باراك في ما يعرف 
بوه لقنس كطلعة بزازة في فر ره 
يَخُوضَها بارا ضد معارضيه؛ لكن من سيدقع 
الثمن هم الفلشطينيون فبَاراك من أجل أن يثبت 
آنه آمينا على مُسِتقَبل القدش كعاصعة للدولة 
اليهودية يبدي اسيتعداداً لعمل كل شيء 

باراك أخذ يردد مقولة شارون الذي قال إنه 
لن يهدا له بال حتى يص ل عدد اليتهود في 
التجدر إلى ليون بودي لكن ار 0 
عشرين عاماً لتحقيق قدفه هذا. إلا أن باراك 
تريد أن يحقق هذ الأمن الآن 

في هذا المجال أخذ باراك يتعامل بعصبية 
واضحة مع قادة السلطة الفلسطينية, فعندما 
أخذت بعض الصحف العبرية في الحديث عن 
شكل الاتفاق المتبلور بين إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية لم يترد ماراك ويشكل لق 
واستعراضي أن يصدر تعليماته لفريقه 
المفاوض في القنوات السرية بعدم بحث قضية 
القدس مع المفاوض الفلسطيني 

وهذا :لس كل مكا هي الأمتإد اينازال 
بعد إحدراج | التصلطة الفلسطينيلة يشكلا 
واضح: يحيث أنه لم يعد قادراً حتى على تحمل 
سماع الصيخ التوفيقية الح يطرحها وزرافه او 
الوسطاء الآخرون كحل لقضية القدس» 

من الملفت للنظر هنا ما كتمه باراك في 
رسالة جرابية لخد طلا الراحل لكا لك 
اليهودية في تل أبيب الذي كتب إليه 'قلقاً' على 
مستقيل يهواك القذين: فال ل بإراك ( قا 
إلى القدس أنت وزملاءك وتجول في ربوعها 
وانظر إلى ضواحيها واشرف على المستوطنات 
البيو النفاريعة في الشفة 2 01 1 
العنان لبصرك وادرك أن كل ما ستشاهدة لن 
يكين بلكل انك ردك بل واحفنان! حال 
أحفادك وإلى الأبد' 88 
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يقبلون على جهاز المخابرات العامة وحرس الحدود والوحدات المختارة في الجيش 


المستوطنون الصهاينة يعد ون أبنانهم لمواجهة مؤكدة 


عندما قرر باراك أن يزيل بعض 
النقاط الاستيطانية في خطوة 
ع ية أزيد منها في ينه حداع 
الرأي العام العالمي والفلسطيني؛ وعلى الرغم 
من أن أياً من هذه المستوطنات لم تكن مأهولة 


بالسكان: ومع أن الصحف الإسرائيلية 3 


أكدت في حينة آن الخطوة التى أقدمت علَيهَا 
0 ة فد ملت بَالكَتسَيقٌ 
المستوظنين اليهود في الضفة الخزبية بَحَيك 
القا عير 4 بكي ات من التقتاط 
ل كرك لت 

افقة ال 5: وبالتالي تنالٌ من كل 
التسهيلات التي 0 العكفة 0 
الأ< ى» ومع ذلك ف جموعة من قادة 
الشباب في ل ا بالاتفاق بين 
قيادتهم والحكومة برئاسة باراك 

وقد برز من بين هؤلاء © 


كريات أربع يدعى 


الآخرى 


اب من مستوطنة 
عوتنئيل كارين فقد رفخ 


كارك واه حقي؟! نح كينا الك اليتكق 
الجوكانباؤاك وكنانه اللعموطفق»رؤلة حوقالة 
اذام االقصنتود'منتهنا' إيلاء: الفلتسطيديين نوع 
من الاعتبار: ويتولى كارين 

افة الأنشطة الاحتجاجية الت 

توظنون؛ كما أنه يد 5 شكل < 

0 
كن ا 
مناطق الضفة الغربية: ما يعتينا ل 
إلى الأنشطة الت 
الفلسطينْيينَ فهذه الأنشطة ت+ 
عر ع 06 
عملاً مقدساً يتوجب التجند لإنجاحه كما ب 
الحاخام أبراهام شَابيرا الماحام آنأ 
لابق لدولة إسيرائيل 


ما يعنينا هنا الخلفية الشخصية لكارين 


| يمثله في الصراع الذي يذ 


نون ضد الشيعب اذ 0 


أبناء المستو طنين يسيرون على خطى آبائهم في الإرهاب والقتل 


26 فلسطين) المساوة 


إراهفتة التتعين 


ينتمي إلى جيل من أبناء اللستوطنين تربى 
مُكل تخلكا الوط هذا الصراع 
قكالمشتتوظتون يكار لى إقتاع أبنائه 
بالانضمام إلى الوحدات المختارة قي الجن 
الإشؤا يلق نذا التوكة ليقت ترجا فرريا بل 
جها عاماً.. فعندما أنشات 'الَسَتَؤْئكنة الأرلق 
الشركة املا انذاكا شارير 

يآ 


اليهودي في الضفة الغربية» وكان أول ما دعا 
إليه الحاخام والجنرال المتقاعد للتو هوآن 
ص 1١‏ طنون على إرسال أبنائهم 
للوحدات المختتارة في الجيش الإسرائيلي 
ويذكرون في إسرائيل الخطاب الذي ألقاه 
الحاجام غورن في ١!‏ لقدس فى العام ١١‏ حي 
اعتبر أن انضمام أبناء المستوطنين للوحدات 
الحتارة في الجِيّش الإسرائيلي يفت الطريق 
للمستوطنين للتأثين مستقيلاً على عملية صنع 
القرار السياسي والأمني العسكري بدرجة 
تفوق الثقل الك د تع راف للمستوطنين اليهود 
00 
٠‏ أريبه كارين مثله مثل معظم المستوطنين 
حرص على إقناع ابنه عوتنئيل بالانخراط في 
الوحدات المختارة للجيش وبالفعل انضم 
عوتنئيل إلى وحدت 'سييرت متكال التي 
تعتبر اشهر الوحدات الخاصة في | 
الإسرائيلي على الإطلاق؛ فهذه الوحدة التي 
يعهد إليها في العادة تنفيذ الاغتيالات بحق 
الشخصيات الفلسطينية والعربية وهي التي 
كان أيهود باراك رئيس وزراء إسنرائيل 
الحالي أحد قادتها أوائل السبعينيات عندما 
أمرت غولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل 
السابقة بتنقيذ أكبر حملة اغتيالات ضد 
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الشخصيات الفا 1 
ذا فقد أخذ المثات من أبناء المستوطنين 
طريقهم لتبوأ المواقع المرموقة في الجيش 
الإسرائيلي, وخيّت أن معظم. خط 1ك 
ينتمون إلى التيار الديني الصهيوني الذي 
يعتمر أنصاره القبعات الدينية المزركشة؛ فقد 
أطاق على بعض الوحدات المحتارة في الجية 
الإسرائيلي وحدات القبعات المزركشة. 
أهداف عنصرية 
كان الحاجاء كيانا العتصرى التطرق 
يدعو أنصاره للانضمام بشكل خاص إلى 
المخابرات العامة وسلاح حرس الحدود فضلاً 
عن الؤكداك"اللهنارةوكان) يكمك أكتان 
على أن هذه المواقع تعطي الإمكانية لهم بأن 
يكونوا بمثابة 'رأس الحرية" في مواجهة 
العرب. 
باروخ مارزيل الذي خلف كهانا في قيادة 
000 
الحركة في هذه المواقع يمكتهم من قمع 
الفلسطينيين بالشكل الملائم كما نقلت عنه 
إحدى الصحف العبرية, وبالفعل فإنة لا 
لكلق ان لان التق لسكلفك خرن 
الكدن ف بالفتن ماكر عنام الل 
الإسرائيلي قسوة في تعاملهم مع العرب» وقد 
توج المستوطنون تجاحاتهم في هذا المجال 
ائيلّتسكاداانَ هنائداً 
يج إحدى 
ي مستوطنة 'تفوح" القريبة 
لحم: وهي من امس ةؤْطنات 
الشهورة بتعصبها وتطرف أفرادها حتى 
بالقارنة مع مستوطني “كريات أربع". ويكفي 
أن يعثر أحد أفراد حرس الحدود عليك في 
ل 0 
حتى يقوموا بالاغتداء عليك وإهانتك لمجرد أنك 
فلسطيني. وقد أشان العديد من الصضَحافيين 
الإسرائيِليينَ وجنى من الساسة إلى أنقادة 
واف اسْطْرس حدر نات ون سكن كير 
بالتربية التي تلقوها في مؤسسات حركة كاخ 
الدينية والتعبوية. 
يفتصر الكذو على حريسن التتدوة فقن 
حقق المستوطنون نجاحاً كبيراً في الأعوام 
الآخيرة في تبوأ مناصب هامة جداً في كل من 
اللضابرات العامة المعروفة ب “الشناباك 
والوساد". ويكفي أن نعلم أن ثلاثة من قنادة 
ا ل ون 


نية بع 3 
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المتدينين» وللتدليل على مدى تغلغل المستوطنين 
في هذا الجهاز الحساس والهام على 
الخصوص في كل ما يتعلق بالقرارات التي 
تتخذ بشان الضفة الغربية وقطاع غزة. سيما 
وأن الحكومات الإسرائيلية المتغا ا 
ا القرارات المختلفة بشأن الأراضي 
الفلسطينية استناداً على التوصيات التي 
يقدمها قادة الشاباك الإسرائيلي: بحيث أن 
كل القرارات القاسية التي اتخذت ضد 
الفلسطينيين في الضفة الغريية وقطاع 
00 
يصدرهاقادة؛الشاباك المنتفين المستوطييق 

والذي يقبت التوجتهتات الشئياسية 
والمقتائنية لقادة الاباك وان الكخيري 
رت] 5 نرف 1 اد ك5 
إلى حزب المفدال الديني الصهيوني الذي 
يعتبر الجناح السياسي للمستوطنين في 
البرمان الإسرائيلي 

1 
في المخابرات تكمن في أن ذلك ينعكس بشكل 
خاص علئ:منعاناة المعتقلين الفلسطينيين فنى 
السك ون" الس فياكة حك أن الندكا لاقل 
الذي يتولى عمليات التكقيى م لمحتن 5 
الذي يتولى بالتالي عملية التعذيب؛ وعلى 
الوعم شرن الشد كال الإسكر إتيلي يعإرش 
التعذيب بعلم الحكومة إلا أنه قد ثبت من خلال 
التجربة أن عدداً من قادة الشاباك قام متآثراً 
تلن التكاسية والكفائية بإضدان 
الأوامى يتعتيب اللعحقلين الفلسطينيين يشكل 
يفوق حتئ ما:تسمع به الحكومة. وعلئ الرغم 
ان اللجذزالك هي اللشطناقن دودو 
التحفيق شخصياً مع العتقلان: إلا أنه قد قبت 
أن الجنرالات المنتمنين للحركة الصهيونية 
الدينية قد.قاموا بالتحقيق شخصياً مع 
المعتقلين الفلسطينيين: ولعل ما كشفت عنه 
الثيابة العامة في إسرائيل عن تورط ضابط 
بير في الشاباك ينتمي إلى التيار الديني 
الصهيوني في قتل الأسير الفلسطيني خالد 
الشيخ في معتقل غزة |اللركزي في العام 
5 خير دليل على مغزى أن يتولى أبناء 
اللَسطُوطتين 1 
الأمنية الإسرائيلية. 

كما أن معظم قادة وحدة "المستعربين 
المسؤولة عن مواجهة التنظيمات العسكرية 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة هم 


اتخذت ب الت يات التي 


ؤولية عن إدارة الأجهزة 


من أبناء المستوطنين ويكفي أن نعلم أن 
عوتنئيل كارين كان قد انتقل في أواخر عمله 
في وحدة أسييرت متكال' للعمل في وحدة 
'المستعربين". حيث أن أبناء المستوطنين 
يصرحون أن العمل في هذه الوحدة يعطيهم 
المصدر لإشباع الرغبة في الانتقام من 


تنظيم العمل ضد الفلسطينيين 

كما هو الحال بالنسية لعوتنئيل فإن 
الكثيرين من خريجي الوحدات المختارة في 
الجيش الإسرائيلي» أو في حرس الحدود أو 
المخابزات ين ون إلى العمل على تنظيم 
سكج الاستت ان ال 0 

يحهم من الجيش الإسرائيلي» فإلى جاذد 
عؤتنثيل يعمل:الكثيزون من خريِجي- الوحدات 
المختارة قي تسيير المسيرات الاستفزازية 
داخل مدينة الخليل. وفي شوارع مدن الضفة 
الغربية التي يمر فيها المستوطنون مثل مدينة 
اماللتى كيك زاك سارلا ى جك 1ه 
يوسف” في قلب مدينة نابلس ومعظم شباب 
المنستوطنين هناك هم من خريجي الوحدات 
المختارة في الجيش الإسرائيلي. كما تقوم 
حركة كاخ علناً بتنظيم دوريات تقوم بها حركة 
متفرعة عنها تدعى 'منظمة الأمن على الطرق 
والتي تنشئظ بشكل خاص في جنوب الضفة 
الغربية حيث يقوم أفراد هذه المنظمة بالآعتداء 
على المواطنين الفلسطينيين واحبياناً فتلئم» 
ويستغل هؤلاء أسلحتهم التي يحصلون عليها 
من الجيت 
بعض هذه الاعتداءات إلى قتل الكقتيرين 
من الفلسطينيين وعلى الأخص في منطقة 
الخليل 

قصارى القول إن المستوطنين لا 
يضيعون وقتهم سدى فهم مستمرين في 
إعداد أنفسهم لمواجهة تثب بها أبراهام دومب 
الذي شغل قبل فترة منصب مدير عام مجلس 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة: عندما قال في حفل اسّتقالته من 
لا نضيع أوقاتنا في 
ترهات!فعليناء إن نع إنفسنا لواجهة قإرية 
مع الفلسطينيين: فلو تنازلوا لنا عن كل 
شيء فلن يبعد خطر المواجهة' .18 
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في تنفيذ عملياتهم؛ وقد أدت 


منصبه قبل أشهر 


11157177 مس 3231 7< 2112 


انتصار المقاومة وهزيمة الاحتلال 


9 ددن جني تاذ ابشخة شين 


متسحباً بليل؛ وبسدرعة الدبابة: تاركا وراءه عدداً من 
الدشم والآليات التي عاد ليقصفها فيما بعد. والأهم 


الفزع فيترك كل شيء وراءه؛ مهزولاً فبعضه هرب إلى 
ما وراء الحدود, ويعضه راح يسلم نفسه؛ لقوات 
المقاومة الإسلامية الظافرهاء وما لحق بها من قوات 
لأحزاب وطنية لبنانية 

المشهد كان ينطق من أوله إلى آخره بهِزْيْمة كاملة 
الجيش الاحتلال الإسرائيلي. وكان ينطق من أوله إلى 
آخره بانتصار حزب الله. وكل من وقف ضد الاحتلال 
ودعم المقاومة وأيدها لبنانياً وسورياً. ومربياً 
وإسلامياً (الجمهورية الإسلامية في إيران) 

هذا الحدث أوقع البلبلة في صفوف الذين قالوا 
إن لا بديلء في ظل المتغيرات العالمية الجديدة وقيام 
نظام القطب الواحد. غير بديل السيرء في ركاب 
أمسريكا أو مسايرتهساء في الأقل. والقبول بطريق 
التفاوض المباشر مع الدولة العبرية طريقاً وحيداً 
ممكناً لاستنقان ما يمكن استنقاذه. والبعض قال إن 
من غير الممكن أخذ شيء غير الذي تعطيه الدولة 
الغبرية. وقد عبر هذا الخط عن نف 
بانتهساج طريق أوسلو. ووجد في الأرض 
أصواتاً عالية تروج لهذا البديل الوحيد 

وكان من الطبيعي أن يكثر المدافعون عن هذه 
الرؤية في دحض البدائل الأخرى ال الوا إن 
المقاومة انتهى زمنها في فلسطين ولبنان على حد 
سواء. بل قالوا إن الانتفاضة لم تعد ممكنة في الضفة 
والقطاع يعد قيام السلطة الفلسطينية. أما لماذا؟ 
فالجواب عند المتغيرات العالمية الجديدة: وروح 
العصر. والعولمة: وقيام نظام القطبية الواحدة ليسود 
العالم. وقد بشر بكل ذلك وهو في طريقه إلى التشكل, 
إن كان سيتشكل كما يتصورون؛ ورفضوا أن يروا أية 
فجوات في الأوضاع السائدة: أو أية عوامل مقابلة 
للعامل الأمريكي - الإسرائيلي. يمكنها أن ت 
اختراقاً: أو تحقق صموداًء أو تنجز انتصاراً. 

ولهذا يمكن القول إن مشهد الهزيمة الإسرائيلية 
- الأمريكية في جنوبي لبنان ومشهد انتصار المقاومة 
وجها لطمة قاسية لتلك الرؤية ولبديلها. وهذا ما أحدث 
الإرباك لدى أنصارها وجعلهم يتخبطون في تأويل مما 
حدث» أو كيف يستقبلون ما حدث وكيف يفيدون منه 
إن كان هنالك بينهم من يريد أن يعتبر؟ 

أما في المقابل» فقد عاشت جماهير الأمة, وفي 
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مقدمتها الجماهير الفلسطينية: حالة نفسية تتسم 
بالحزن, وأحياناً اليثس؛ وهي ترى ما يقدم من تنازلات 
وتراجعات للعدو الصهيوني؛ أو وهي تسمع ما يروج له 
من موضوعات الاستسلام والانهزام أمام أمريكا 
والدولة العبرية ولم تكد طوال عشر السنوات الماضية 
تفرح لحدث يسير في الاتجاه الآخر سواء في جنوبي 
لبنان أو فلسطين حتى كانت تلحق به علة شعواء 
الإرهاب والاتهام باللاواقعية وتخريب السلام: أو تتلوه 
حالات تراجع ليعود الحزن والأسف يغتصصران القلوب. 
أو ليعود التشكك واليأس يتسللان مرة أخرى. 

ومن هنا رأيت الناس قد هللوا واستبشروا أمام 
المشهد اللبناني الجميل والرائع و الشاعر 
ورأيتهم يفرحون من كل قلوبهم اللتعطشة لوقفة عز: 
ويوم انتصار. ورأيتهم لا يريدون أن يسمعوا من تساعل 
«وماذا بعد؟» وما الذي تخبئه أمريكا والدولة العبرية 
فقد كان شعارهم «اليوم نصر وغدأ أمر» فلا تعكروا 
لحظة النصر ودعونا نسكنها ونعيشها فهذا «يوم فرح 
الحزينة» قلماذا تصرون على تعكيره: وليات الغد بما 
يأتي فلن يمحو انتصار هذا اليوم الذي نقش في القلوب 
والوعي وسجل التاريخ ولا أحد يستطيع أن يرجع 
بالتاريخ القهقرى. ورأيتهم.. كل الجماهير العفوية 
الطيبة التي تختزن الأصالة فلا تضل في تحديد 
الحقوق والحكم على المقاقف. ومعها كل النخب 
الإسلامية أو القومية أو الوطنية. وحتى النخب التي 
كانت بين بينء لا يشكون في أنه انتصار كاملء بالرغم 
من أن البعض حاول القبول إن الجيش الإسسرائيلي 
انسحب لحظة يبيتها ومن ثم يكون قد انسحب بإرادته 
الحرة غير مهزوم ولا مضطر, ٠‏ وغيرهم حاول أن يقول 
إن من غير المعقول أن ينهزم أو ين ب هكذا؟ أي من 
خلال تساؤل «منطقي» يلغى واقع عياني مشاهد هذا 
دون الإشارة إلى من اعتبره مجرد تطبيق لقرار 5؟4 
وهو قرار صادر منذ 37 عاماً؛ ولم يسبق للدولة العبرية 
أن اعترفت بقرار دولي أو طبقته احتراماً له 

والسؤال لماذا هذا الفرح الغامر الذي طالما افتقد 
الأمة؟ ولماذا هذا التجاهل لكل التحذيرات أو 0 أى 
المخاوف مما يخبئه المستقبل؟ 

الجواب ببساطة لآن ما حدث في جنوبي لبنان يريد 
الناس أن يروا مثله في فلسطين. ولأن الروحية التي 
عولج فيها الصراع في جنوبي لبنان يراد لعدواها أن 
تنتشر من المحيط إلى الخليج» ا روحية رفض 
الخضوع للاملاءات الأمريكية - ,اثيلية. واعتماد 
روح الصمود في كل قطر؛ وروح 9 السريلق 
والإسلامي؛ وروحية الإصرار على الهدف. ثم هل 
هنالك سبب للفرح أكثر من رؤية الجيش الإسرائيلي 


منير شسفيق 
منهزماً. ومن أه البعض الخوف من 
انتشار العدوى؛ جعل البعض حتى معن دعفوا القاومة 
في جنوبي لينان أو أيدوها؛ وفرحوا بانتصارفاء, 
يرفعون شعاراء أو مقولة؛ تحت عنوان عريض: ,لا 
استنساخ تجرية لبنان في فلسطين». أوان 
الحالة اللبنانية شديدة الخصوصية ولا يمكن أن تحمل 
ما يوصلها إلى النموذج: أو العام؛ أو القاعدة 
بدهي أن ما من حالة إلا ولها خصوصيتها: ونا 
من حالة يمكن أن تنقل بتفاصيلها وحرفيتها إلى حالة 
أخرى. وإذا كان الآمر كذلك فهل هذا يمنع دراسة 
التجرية والتعلم منها واستقاء عبرها وملاحظة ماهو 
سوصيتها؟ لو كان الآمر كذلك 
الامتنع العلم وضاقت المعرفة, وخبط الناس خبط عشواء 
بلا تعلم من التجارب. 
لا يستطيع أحد عند تقويم التجرية اللبنائية ألا 
يأخذ العوامل التالية التي أدت إلى ما حدث. طبع بعد 
التسليم بأن النصر من عند الله. وهي حقيقة لم يكن 
حزب الله في كل مداخلاته قبل الانتضار ويعده (راجع 
خطب النسيد حسين نصسر الله آمين عام حزب الله 
ومقابلاته) إلا معتمداً عليهاء ومؤكداً لها؛ ويعتبرها 
القانون الأول لحركته وفعله في المقاومة #إن تنصروا 
الله ينصركم ويثبت أقدامكم» (آل عمران:7) 
فالعامل الأول للانتصار الذي أحرزته المقاومة 
الإسلامية في جنوبي لبنان كان حزب الله || 
وحزب الله بنى مقاومته على أساس عقدي وجعلها في 
بيل الله. وبث في مقاتليه روح الشهادة بعفهومها 
الإسلامي الواسع. ولكن حزب الله لم يقتصر فيما 
اتسم به على هذا المنطلق وإنما ثبت خطأ قتالياً 
جد مقطا سل متلا 1ن 11 
القتالي ركز على الهدف وهى قتال المحتل ولم ينحرف 
عنه؛ ولم يقبل أن يجر إلى أية معركة جانبية. وكان 
مصععاً أن يكون قتالاً جاداً يضرب أو يكسر في العظم 
غير مبال بما يمكن أن يواجه من أعمال لا 
سيما على مستوى القيادة. ولهذا كان يختار القادة 
الأشداء المستعدين للتضحية: والذين لا يفرون إلا 
بإنجاز العملية الذكية والشجاعة والناجحة. هنا كان 
التركيز عالياً. وكانت التضحية عالية. وكان المردود 
بمستوى الفعل وأحياناً وت أما على مستوى 


ا أو كما 


الخط القتالي أ اهم منه مهد اتبع حو الخلا 

يحاً في التحالفات ولا سيما مع سوريا وإيران 
واتبع مسلكاً مستقيماً لا تلاعب فيه. فكان يعرف دائمأ 
حدوده. وما يجب أن يقولء وما يمكن أن يفعل. ولم 
يجعل أية علاقات أخرى أو تحالقات أخرى تؤثر سلب 
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في هذا الاتجاه. ثم اتبع خطأ سياسياً صحيحاأً في 
العلاقة مع الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية حيث 
التزم بمعرفة حدوده هنا أيضاً. ولم يحاول أن يغلب 
دوره في اللعبة اللبنانية على دوره في المقاومة. بل 
يخضع تلك لهذه. وكان هذا من ال 0 
التصرف. أما على مستوى الطوائف والقوى السياسية 
على اختلافها في لبنان: وبالرغم من تعقيدات علاقاتها 
ببعضهاء فقد نهج سياسة الانفتاح على الجميع. وكان 
همه أن يجعل قضية تحرير جنوبي لبنان قضية كل 
اللبنانيين وليست قضية حزب الله وحده. وقد استمر 
هذا الموقف أو امتد إلى أن يجعل الانتصار في جنوبي 
لبنان اتتصارأ لكل اللبنانيين. هنا يمكن إعطاء أهمية 
خاصة لعلاقته بحركة آمل وبمساهمة حركة أمل في 
القاومة وصمود الجنوب. ويمكن أن يسجل لحزب الله 
هنا سياسة صحيحة في العلاقة بالقوى الإسلامية 
والقومية خارج لبنان؛ بل بكل القوى الشعبية العربية 
والإسلامية بما في ذلك النخب التي لا ترتاح إلى أن 
يقود القاومة حزب الله. فمن جهة.كان فاعلاً في تشكيل 
الؤتمر القومي الإسلامي. وفي كل مؤتمر شعبي يقام 
من أجل فلسطين أو من أجل المقاومة اللبنانية. ولم يكن 
من + رن نينا عن ندتخالجلاقات الحسنة مع 
الدول العربية. يد مع كل من 
ابياً من المقاومة أما من 

ابتعد أو استنكف, فقد ترك وشأنه دون فت اللعارك 
بية. وكانت هذه السياسة مطبقة حتى على 
العلاقات الأوروبية بحيث يفتح الحوار الإيجابي لمن 
استعد له. فقد كان حزب الله يعرف مايريد. فهدقه 
يش الاحتلال ويعزله 


يجب أن يثمن هذا الجهد الذي بذله حزب الله في 
تضميد جراح الذين ينالهم الأذى من ضربات العدو 
الانتقامية وفيما يمكن أن يقدم من خدمات لأهالي 
الجنوب أو مهجريهم في بيروت 

باختصار إن دراسة سياسات حزب الله وتجربته 
تشكلان مدرسة يمكن التعلم متها بالرغم من كل ما 
يمكن أن يقال في الخصوصيات وفي عدم إمكان نسخ 
التجارب لأن هنالك دائماً ما هو 
يؤْخذ بروحيته وليس بتفاصيلة. 

وبالناسبة كانت فتع في منطلقاتها الأولى قد 
وضعت لنفسها سياسات قريبة من سياسات حزب الله 
ولكنها افتقرت إلى المواظبة والآصرار عليها. فراحت 
تغير في أهدافها وإستراتيجيتها. وتبدل في تحالفاتها 
وتقبل | والرياح العربية 
والدولية لتدخل في محور هنا وتحارب محوراً هثاك. 
وتغرق في التدخل بما لا يعنيها في الشأن اللبناني 
والأردني والعربي. فبدلاًأن كا ل أن تكون 
مقاومة. وتسخر كل سياساتهنا من أجل ذلك سعت 
لتكون لاعباً في السياسات العربية والدولية. باحثة عن 
لور في النسوية: وقد جعلت إقامة السلطة أو الدولة 
هدفها الأؤل. ومن أجله سخرت كل سياساتهاء بما في. 
ذلك هدف مقاومة الاحتتلال في جنوبي لبنان» أو في 
الضفة والقطاع, : وصولاً إلى التحول لبديل التسوية 
والتخلي عن بديل المقاومة والانتفاضة ويكفي أن نتذكر 
أن القاومة والانتفاضة أوصلتا رابين إلى أن يتمنى أن 
فرق قطاع غزة في البحر. أي كان على شقا انسحاب 


ام:ؤما يمكن :أن 
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وهزيمة في قطاع غزة كما حدث في جنوبي لبنان 

أما العامل الثاني الذي لعب دوراً لا يقل أهمية عن 
دور حزب الله فهو الموقف الرسمي السوري واللبناني 
فبالرغم من كل التهديدات, ومن كل المخاطر التي كان 
يحملها موقف ا في تبني المقاومة ودعمهاء ثبتا على 
الوقوف إلى جانب القتال ضد الاحتلال وقوات جيش 
لحد. ومن هنا اعتبر حزب الله أن الموقف |1 
والموقف اللبناني لعبا دوراً حاسماً في الوصول إلى 
النصر. طبعاً الدور السوري كان الأفم. أما موقف 
الجمهورية الإسلامية في إيران في دعم المقاومة فيحتل 
مكانة رفيعة في هذه المعادلة. وقد تحمل بدوره الكثير 
من الضغوط يسبب موقفه من المقاومة ودعمها 

ثم هنالك العامل العربي: ولا سيما بعد تشكل 
اللصور السبعودي - المصري - السورى إثر لقاء القمة 
الثلاثية في الاسكندرية في أواخر عام 1545, والذي 
واظب على وحدة المسارين السوري واللبناني. 
وعلى تأييد تنفيذ قرار 515 بلا قيد أو شرطه وهو الذي 
وفر للمقاومة: ولو بصورة غير مباشرة: غطاء عربيا 
وقد تجلى الدور العربي بانعقاد مجلس الجامعة العربية 
في بيروت إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على البنية 
التحتية اللبنانية. كما تجلى بزيارتين هامتين للبنان قام 

ا الرئيس المصري بارك؛ وولي العهد 
السعودي الأمير عبد الله ين عبد العزيز آل سعوى 

ويمكن أن يعطى للعامل الدولي دور وقد تجلى في 
الموقف الفرنسي والروسي في أثناء العدوان الإسرائيلي 
في نياسان 1551 كم تراصل في عندامن دقف وي 
مجلس الأمن. وكان الموقف الفرتسي الأقوى وإن اهت 
2 اميك ابا 1 
ه طلاب جامغة بيرزيت بالحجارة يعدما اعتب 
حزب الله «إرهابياً» ولكن المهم أن الموقف الإسرائيلي - 
الأمريكي ظل معزولاً دولياً حتى بده الا: كٍِ 
الإسرائيلي من جنوبي لبنان. وما طرأ من تخلخل في 
المؤقفا الفرنسي بْسنَيب موقفي رئيس الحَكوصٌة وولذيت 
دقناعلة ولكن يبد أن مشاركة جاك شيراك رتي 
الجمهورية في جنازة الرئيس السوري تمثل محاولة 
لإنقاذ الموقف القرننسي وإعادة الاعتبار له 

23 5عرابلفي جال تعدا العوايك 


ارج 


الخسائر بالأرواح نتيجة القاومة الباسلة تتضيح يري 
أ وراح يضغط باتجاه الانسحاب 
ي أثر في تغيير الرأي العام الإسرائيلي من 


التنازلات, والتملق. ومحاولات إظهار 
وصولاً إلى الانحناء أمام المحرقة. 

وإنما أتى نتيجة القتال وما تولد عنه من خسائر 
فقد تيقن أن الإصرار على المقاؤمة والقدرة على البقاء, 
بعد أن جربت كل وسائل التصفية: ليس لهما من حل 
غيرالاتنسحاب. وقد وصل الأمر بالرأي العام 
الإسرائيلي إلى أن يعطي صوته في الانتخابات لمن 
يتعهد بالانسحاب إذا نجح 

لو روجعت هذه العوامل كلها ستجدها متوفرة؛ أو 
يمكن توفيرهاء في الساحة الفلسطينية عدا عامل واحد 
هو الفرق بين موقف السلطتين في لبنان وفلسطين' 

أولاً: هل يستطيع أحد أن يجادل في أن الوضعين 


الفلسطيني واللبناني عاشا خلال عشر السنوات 
الماضية ضمن المتغيرات العالمية الجديدة نفسها التي 
تشكلت يعد انتهاء الحرب الباردة؟ وهل يجادل أحد أن 
الوضعين عاشا ويعيشان في ظل الوضع العربي نفسه 
والذي اعتبره البعض سبباً للسير في طريق أوسلو؟ 
هذان تساؤلان مهمان لمن يريد أن يعتبر. يل يفرضان 
على ضوء انتتزاع النصر في جنوبي لبنان أن يعاد 
النظر في كثير من الموضوعات التي قوم الوضعان 
الدولي والعرتي تقويماً سد كل المنافذ؛ ولم يلحظ مكان 
صمود أو مقاومة أو نصر 

ثانياً: بالرغم من الفارق النسبي بن الامتلال 

ي لجنوبي لبنان والاحتلال الإسرائيلي للخ 

والقطاع, ولنحيّد الآن بقية فلسطينء مبنجد إن مؤققة 
رَابَين من غمزة بعد ان الخسائر وامتنع إخضاع 
القطاع وصل إلى النتيجة نفسها قبل أن يصَلها في 
لبنان. وبالمناسبة في أول أيام حرب تشرين 1917 ثبت 
أن الحكومة الإسرائيلية استعدت للانسحاب إلى الخط 
الأخضر لولا ضغط كيسنجر سياسياً والجسر الجوي 
الأمريكي الذي أنقذ الموقف عسكرياً. هذا يعني أن 
إشكالية فرض انسحاب إسرائيلي بلا قيد أو شرط من 
الأرآضي المحتلة في حرب حزيران ليس أمراً محالاً أو 
غير ممكن التحقيق فالرأي العالم الإسرائيلي هو تقسه 
هنا أيضاً حين تصبح الخسائر عالية وتصبح القدس 
والضفة والقطاع حِحَِيمَاً لجنود الاحتلال. وبالمناسبة 
القرار الدولي موجود هنا كما كان موجوداً في جنوبي 
لبنان كذلك ويالمناسبة. أيضاً إن إيقاع الخسائر 
بجنود العدو وتكاليف الاحتلالء تجعل المقارنة في 
مصلحة الموقف الفلسطيني إذا نظرنا إلى الوضعين 
الطوبغرافي والسكاني وخطوط المواجهة في الحالتين 

كالا؛ كيف يمكن للسد إن يكسيو ين 
«الاستنساخ» عندما يأتي الحديث عن وضع فلسطين 
يحق له أن يدعي الأصالة في المقاومة. وهي مقاومة 
كانت السمة الملازمة للنضال الفلسطيني منذ بداية 

يوني لفلسطين. وقد استمرت بالرغم من 

اتفاق أوسلو ومن المعوقنات التي وضعها أوسلو. 
فحماس وحركة الجهاد نميا وترعرعا بموازاة خزب الله 
ووعيطلاى ألكدياؤا من ضام اعلا الاستنساخ 
الذي يناقش بعد تجربة لبئان؟ فعندما يكون هناك 
احتلال فالقاعدة هي المقاؤمة. ولكن ما العمل وقد نسي 
البعض ما رددوه كثيراً ومارسوه طويلاً 

ويعدء فإن السؤال إلى أين ستمضي الأمور في 
فلسطين؟ 

طبعاً لا يكفي أن يسقط بديل أوسلو يسبب 

ار بديل المقاومة في لبنان وإن سقط عملياً بأعين 
الكفيرين: لأن العوامل التي أوجدته متشبكة به 
وستحاول إنقاذة ما استطاعت. ولكنه الآن؛ ولا شك 
وقع أرضاً ليس من خلال الانتضار اللبئائي فحسب 
وإنما أنضاًء بفعل يديه قهئ الذي أفشل نفسه بتفسه؛ 
وها هي ذي,أمريكا تحاول أن توقفه على قدميه ولكن 
لتزيده سقوطاً لآن ضغطها ذاهب ليبتز المزيد فن 
التنازلات الفلسطينية. وهي في هذه المرة تمس قضية 
القدسء والحدودء والمياه. واللستوطنات, والسيادة: 
وآخيراً وليسن آخرأ تمس مشكلة العودة. 

هذا ما يجيب عن السؤال أين ستمضي الأمور في 
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الأسئلة الأهم أمام العهد الجديد وإجاباتها المتوقعة 


لب خاصن ب" فلسظا لقال 1 


في مقالة له في صاحيفة (يديعوت 
أحرونوت) الإسرائيلية يقدم المستشرق 
الإسرائيلي (جي بخور) تقييماً للرئيس 
السوري الراحل يستحق التوقف: في سياق 
الحديت عن حتانكة الوفاة وتداعياتهاء وَالَؤقفٌ 
الور في ل الرتسن السوري الجد بقار 
الأسبد 
يقول المستشرق اليهودي: «لقد كان حافظ 
الأسيد هو الذي,أدئ دورا حارس [الأسسوان:في 
النظام العاربيرالقكيم وككابع عييه لسكرة 
المصالحة مع إسرائيل. ووجوده فرض معايير 
سلوك على الأنظمة العربية: معايقِزَ كبحت خمسة 
عشر عاماً على الأقل الانفتاح نخو إسرائيل» 
وبالتالي نحو الغرب أيضاً».. ويضيف (بخور) 
بالقول: «منذ صعوده إلى السلطة في العام ١1507.‏ 
هدد مباشرة كل زعيم عربي يجرؤٌ على الخروج 
عن العقيدة العربية وإقامة العلاقات مع إسرائيل 
هكذا كان حين قطع علاقات لبنان مع إسرائيل في 
اتفاق ١١‏ أيار 1947 وفرض ,بعد ذلك نظاماً 
سورياً في لبنان. وهكذا كان عندما قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع المغرب بعد لقاء الملك الحسن مع 
شمعون بيرس في العام 1547 في مدينة إفران 
وهكذا فدد المحادثات:الإقليفية متعددة الأطراف 
وحكام بعض الدول العربية في المحيط. 
ومع أنه في العقد الأخير بدأت أغلب الآنظمة 
العربية التحرر من تهديد الأسدء حيث بدا السبع 
سبعاً فقد أسنا .يداته للآردن أو السلطة 
الفلسطينية كانت مرضية. إلا أنه ظل يقدم سوريا 
بصفتها «قلعة الصمود» الصلبة والمقاومة 
لإسرائيل.ودحارسة:أسواره الوحدة العربية, 
والاشتراكية العربية: والجولان كرمز للعروية, 
والموقع العربي الأخير بعد انهيار العلاقة المصرية 
والأردنية والفلسطينية 
ومقايل مثل هذا الموقف العربي العمومي 
التقليدي عظيم القوة؛ وجد حكام الخليج العربي 
وشمالي أفريقيا صعوبة في التقرب من إسرائيل. 
فقد كان يكفي في الواقع الحضور القاتم للا 


567 فلسطين) امسامة 


الرئيس الراحل حافظ الأسد 


لفرض فيتوء أو على الأقل. تأجيل المسيرة السلمية 
الإقليمية العمومية مع إسرائيل, الخ 1 
تهديداً مباشراً على نظام الأقلية العلوية الذي يقيم 
في سوريا 

ومع وفاته ودفنه انهارت القلعة الأخلاقي 
القاتمة التي هددت باقي الحكام العرب واعت. 
من ينفتح منهم على إسرائيل خونة للعروية. 

ومع غياب الظل المهدد لسوريا فإننا سنرى 
بالتاكيد وفي الأشهر القريبة القادمة حث الغلاقات 
الإسرائيلية مع معظم الدول العربية, ومع الوقت 
مع سوريا نفسهاء حتى درجة اتفاقات السلام 
الكاملة» 

ويخل الإسرائيلي إلى القول: 
«ومن هذه الناحية, فإن ة حافظ الأ, 
التاريخية العظمى للمسيٍ بعر كنا 
يتضع. مجرد وفاته» 2 

إذأ فقد فرح الإسرائيليون أيما فرح بوفاة 
الرئيس السوري. ومن المؤكد أن حناخ امات 

ية الأمريكية وصا 


وا بذات الشعور أيضاً .م 


المرشح الجديد للرثاسة د. بشار الأسد 


| ع التي وجهت لهم في جنيف. ود 
الانسحاب المذل للقوات الإسرائيلية من الجنوب 


ذه المقدمة تقييماً لسيرة الرئيس 

الراحل. بيد أن ما يتعلق بالملف الإسرائيلي 
هذه السيرة قد فرض نفسه بقوة بعيداً عن الأ 
الأخرى المدججة بالخلاف: سواءً أكان على صعيد 
مبدأً توريث السلطة الذى يستجلب الكثير من 
الملاحظات. خصوصاً أنها التجربة الأولى في 
عالم الجمهوريات العربية: ويبدو أنها لن تكون 
الأخيرة» أم كان على صعيد التعامل مع قضايا 
الداخل السوريي المتعلقة بالتعددية والحريات؛ وكل 
هذةقضايا تحتفل 'الكثير من الخلاف 

الأسئلة المهمة الآن؛ ويعد ثبوت الزعامة لبشار 
الأسد. كثيرة وعلى درجة من الأهمية؛ ويمكن 
تلخيصها في: الملف الداخلي بكل تفاصيله 
الاقتصادية والسياسية. ملف التسوية؛ الوجود 
السوري في لبئان» ملف العلاقة مع المحيط العر: 
وال ا 7 
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الملف الداخلى 

يبدو اللف الداخلي هو الأكثر أهمية في سياق 
أسئلة استقرار الوضع للرئيس الجديدء ذلك أن 
التحديات ستكون كبيرة أمام الرئيس الشاب» 
فالعاضبون لمن 1 الجديدة لن يكونوا قلة, 
سواء جاء ذلك في سياق طائفيء أم داخل الطائفة 
العلوية» أم داخل عائلة الأسد نفسها 

هذا الوضم لين لحان بالوضع الستوري 
وحده؛ ذلك أن أي تغيير سينطوي على راضين 
وغاضبين. وفي بلد تحكمه قوى الجيش والمراكز 
المهمة» فإن إرضاء الجميع تغدو مسأآلة معقدة إلى 
حد كبيره خصموصاً على رئيس شاب لم يتمرس 
لديا بتر ها كان طبيبًا حقيقيا سيوك لذأكة 
الإنجليز بحسن أدائه مع مرضاه وزملائه 

تحدي رفعت الأسدء هو واحد من التحديات 
الطروهة: وهو رجل ليس سهلا إذ أن له 
امتدادات في || والسلطة. ومع ذلك فإن من 
الصعب القول إن (رفعت الأسد) سيشكل خطراً 
حقيقياً على استقرار النظام. خصوصاً أنه ليس 
رجلاً مقنعاً لا للشارع ولا للقوى السياسية؛ فيما 
جرى تحجيم امتداداته في السلطة أو شطب 
كرفا ال إسوا عدر 1 

اقتصادياً سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام 
استحقاقات انفتاح اقتصادي ضروريء فيما يجب 

يتجنب ذلك الانفتاح أي تأثير كبير على الأغلبية 
فقيرة في الشارع السوري وينطوي هذا الملف 
ع مرشتوع التساد واستمرار مطارية في يل 
نسدد 1:3 الفس ان حتى طال اعلى السيتويات: كنا 
ثبت من خلال الحملة الأخيرة؛ التي طالت رئيس 
الوزراء السابق محمود الزعبي وعدد من الوزراء 
والتنفذين, كما أدت إلى الصدام مع أبناء رفعت 
الأسد الذين كانوا يديرون ميناءً خاصاً في مدينة 
اللاذقية. وعلى هذا الصعيد يتوقع أن يواصل 
العهد الجديد ما بدأه حيال ملف الفساد والمزيد 
من الانفتاج على الصعيد الاقتصبادي. 

اما سياسها فا انقتاحا علي هذل: ]ل 
يبدو متوقعاً. خصوصاً لجهة فتح اللعبة السياسية 
أمام تعددية معقولة,. وحرية أفضل من الوضع 
السابق. وبالطبع يتحدث الكثيرون عن إفراج 


ومصالحة عامة قد تطال ملف الإسلاميين الذين 
قدموا خطاباً معقولاً خيال الرئيس الجديد 
ملف التسوية 
ملف التسوية كبير الأهمية بالنسبة لسورياء 
ذلك أن انها تخص التحدي الإسرائيلي والأمريكي 
في آن معاًء بل إن ثمة مواقف أوروبية قد باتت 
1 يازا لتل أبيب: بما في ذلك الجانب 


لشكان هذا لين ان الرفييو] ار اله علد رففق 
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العزوض الإسرائيلية لتسوية ناقصة على الجولان: 
وأصر على ذلك رغم الضغوط الأمريكية. ولا شك 
أن تلك 5-6 ولم (أولبرايت) 
00 اسم العزاء لتطرح مع الرئيِ 
لد 5-0 دة إلى المفناوضاتء كفنا أن 
كلينتون قد فعل الشيء نفسه حين دعا بعد أيام 
من وفاة الرئيس السوري إلى عودة سورية 
للمفاوضات. وتشير صحيفة (يديعوت أحرونوت) 
الإسطزائيلية إلى ان الرَييسن 1١‏ 
أوضح لأولبرايت أنه 


وري الجديد 3 
طبع الرن على اللا 
0 1 1 رلك بق انتهاء إجراءات تعيينه 
رئيساً وبعد مرور -؛ يوماً على وفاة الرئد 
الأسدء ويعد استكمال التعيينات الجديدة في 
الجيش والسلظة. 

الإسرائيليون مختلفون حول الموقف المتوقع من 
الؤئيس السوري الجتديد. فمنهم من يرى أنه 
سيكون أكثر «تشدداً» من والده الراحل. فيما يرى 
آخرون أنه سيكون أكثر مروتنة نظراً لخلفيته 
العلمية ودراسته في بريطانياء وعلى كل الأحوال 
فإن الجزم بتحولات الموقف السوري من ملف 
التسوية سيبقى صعباً بيد أن ثمة مؤشرات كذ 
تقول بأن الموقف لن يختلف عما كان عليه أيام 
الرئيس الراحل؛ أ لجّهة:تفاصيل" التستوية 
للأكوفلكة الأهار مار زكدة لوقيس الكديد في لول 
تصريهاته بعد انتخابه في قيادة حزب البعث 
ويذهب مراقبون في العاصمة السورية إلى أن 
(بشار الأسد) لن يكون مضطراً إلى قبول تسوية 
خلاف ما كان يريد الرئيس الراحل. خصوصا 
إوآنهلا:تسوية'تعتمد االقرارات'الدولية:وليمل :شليئاً 
آخر. ثم إن العملية لا داعي لهاء ما دام أن فرصة 
الانتظان .حت منجيءالوئيس 
بأمن بها ثم آ 
يتنازل عن موقف بهذه الأهمية لوالده: وينطوي 
على تأييد واسع من قبل الشارع الذي يرفض 
التنازل عن الأراضي السورية أو أي جزء منها. 

الوجود السورى في لبنان 

من المؤكد أن ملف الوجود السوري في لبنان 
على درجة عالية من الأهمية؛ فلبنان هو خاصرة 
سورياء والمصالح السورية فيه كبيرة وكثيرة؛ ثم إن 
حملة استهداف الوجود السوري في لبنان واسعة 
ويشارك فيها ‏ لاغبون كبار على رأسهم الطرف 
الأمريكي الإسرائيلي, إلى جانب أطراف أوروبية 
أهمها فرنسنا: يضاف إلى ذلك المؤقف الداخلي 
المتمثل في القوى التي ما فتثت تطالب برحيل 
القواك الشركة من لننات” 

بالمقابل يمكن القؤل:إن الؤجود السوري في 
لبنان دا بصورة كَبَيرَة لأكثر بن راعتبان» 
أولها أن الشرعية اللبنانية برمتها تقف إلى جانب 
ذلك الوجودء وترفض مساواته بالاحتلال 
الإسرائيلي للجنوب اللبناني. وقد كان لافتاً ذلك 


الكتكور 0 الكبير في جنازة الرئيس 
السوريء حيث كان الرئيس اللبناني أول من وصل 
كمدق وضغيه ا الحكومة اللبنانية 
الوحيد الذي ذهب مع الجنازة إلى ( (القرداحة) 
حيث دفن الجثمان. 
ثم إن القوى الأخرى المؤيدة لسوريا اكثر 
افيه كن شوافاء وعلى ,]يها كرب الله ضاحك 
النصر الكبير على الإسرائيليين, إضافة إلى (أمل) 
والقوى الإسلامية السنية وسوى ذلك من 
القثاليات: السياسية 
من هنا فإن الوجود السوري في لبنان ليس 
مهدداً. بيد أنه سيكون في حاجة إلى إعادة النظر 
في طبيعته بما يحوله إلى وجود أكثر دفثاً. 
ويحظى برضى الشارع: غير أن ذلك ليس أمراً 
ملحا ويشكل سريع كما يطالب الذين يستتذون 
إلى الك 1 رسكن لاسرا 
بالطبع, لا يمكن القول إن ثمة فارق كبير بين 
العيد لاست والخالاق كبيا ايمطق بالف ال 
ذلك أن الرموز الذين أدازوا ذلك الملف طوال 
كنا الوا مويجتودكين وبلشيوا ص لون لما 
زيد من التحذر نظراً لإدزاكهم للد ياك 
الجديدة 
العلاقات العربية والاسلامية 
هذل لللف هوتجنو رمن السياسات الشايكة 
لوا كنا فى جر من تشامل النقلاء ع بلك 
السيوية. ذلك أن دمشق وامالاحفلة الاسنتييف 
الأمريكية الإسبرائيلية, ستكون في حاجة إلى 
علاقات قوية مع الشقيقة الكبرى (مصر) ومع 
السعودية كما مع بقية الدول العربية» إضافة إلى 
علافات لخاملة كتوفي تيع الكتريورية |اللية 
الإيرانية 
غلى عيلدا آخين يقؤقع:المراقب ون غلاكاةا 
أفنضل مع الأردن: نظراً للعلاقة الخاصة: بين 
الرئيس بشار الأسد والملك عبد الله. بيد أن هذة 
العلاقة ربما بقنيت رهناً باللوقف من التاسوية 
وتداعياتها والتحالفات الناتجة عنها . وكذلك الأمر 
فيما يتعلق بالعلاقة مع السلطة الفلسطينية التي 
استراح زَتيسكها من الركيسَ لوأل الذي كانا له 
موقف شخصي منه فضلاً عن الموقف من مسار 
أوسلو برمته 
خلاصة القول إن الوضع الجديد سيخضع 
لكالة تركب راتس من فيل الداكل السوري إلى 
جانب الوضع الإقليمي والدولي الذي يركز على 
ملف التسوية أكثر من أي شيء آخرء وبالطبع فإن 
المخلصين يتمنون أن يستمر التعامل السوري مع 
ملقت :اسلو داك ال سايق ماف[ 
اح ذاخلي يزيد في حالة التمناسك 
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نتهاء لبنان من كابوس الاحتلال 
<١‏ عل الإسرائيلي الذي دام 77 عاماً لم 
يكن خاتمة الأحزان اللبنانية التي 
أوجدها هذا الاحتلال. فمع هزي ة ال شُّ 
الإسسزائيلي بنمأامن 200 [يار/رم الوروالاكيكان 
السريع الذي أصاب ميليشيا لحدء برزت 
قضايا كثيرة ومعقدة إلى واجهة الاهتمامات 
اللبنانية الرسمية والشعبية والحزبية وصار 
لبنان منشغلاً بمعالجة نتائج الاحتلال 
الإسرائيلي الطويل لعشر مساحته. وفي ظروف 
دولية وإقليمية وداخلية معقدة فإن المسؤولين 
اللبنانيين يعيشون أوضاعاً لا يى .ون عليها 
بفعل التركة الثقيلة التي خلفها الاحتلال 
والتبعات السياسية والأمنية والاجتماعية المعقدة 
التي أفرزهاء وهذا ما 'يجتعل مستتكةخل 
القضايا يتم ببطء شديد الأمر الذي سيؤدي إلى 
نتائج سلبية أخياناً 
ترسيم الحدوده 
أهم المشاكل التي يواجهها الجانب اللبناني 
اليا هي التأكد من ة الان أب 
الإسرائيلي ! إل الخط الدولي الفاضل بين لبنان 
وفلسطين المحتلة: وفقاً لما تحدده الخرائط 
الموجودة في الأمم اللتحدة التي وضعها 
البريطانيون والفرنسيون عام 15177 
التاكد من الانسحاب الإسرائيلي إلى 
الحدود الدولية يحتل أهمية كبيرة لأنه يتعلق 
بالتطبيق الفعلي للقرار 55 ويكشف ما إذا 
كان الكيان الصهيوني ملتزم فعلياً بالانسحاب 
إلى الحدود الدولية أم أنه يحاول اقتطاع أراض 
لبنانية؛ وهذين العاملين يشكلان الإطار العام 
للموقف اللبناني الذي يحدد كيفية معالجة 
الاحتلال المستجد. عبر الدبلوماسية أم عبر 
المقاومة 
والتاكد من الانسحاب الإسرائيلي الشامل 
من لبنان إلى الحدود هي من أول مهام الآمم 
المتحدة التي أرسلت موفدها تيري رود لارسن 
إلى لئان برفقة ختبزاء: غير أن المبعوث الدولي 
عان ما اصط م بال ة اللبنانية لأنه 


1521 فلسطين) المساوة 


انهزم الاحتلال وبقيت آثاره 


لبنان يعالج ملفات تر سيم الحد ود 
القرى ومحاكمة العملاء 


حاول تغيير بعض الحقائق وتشويه المعطيات 
لتكون في الصالح الإسرائيلي 

فلارسن الذي اعترف أكثر من مرة بأن 
الانسحاب الإسرائيلي لم يتم إلى الخط الدولي 
الكشووى حاول اعسبار خط الأكسحاب 
الإسرائيلي بشكله الحالي مدخلا لتنة 
الخطوات اللاحقة من الان حاب؛ مق 
أن المنظمة الدولية حددت الخط الذي يحب أن 
تذهب إليه «إسرائيل» وأن هذا الخط ليس هو 
خط الحدود الدولية بين لبنان و«إسرائيل» 

وكان لارسن يهدف من هذا الموقف إلى 
تعجيل نشر الجيش اللبناني في الجنوب. 
تعجيل نشر قوات الأمم المتحدة, التاكد بأن 
الحل النهائي لمسأآلة الحدود يتم بين خبراء من 
الجانبين فاتحاً بذلك المجال أمام مفاوضات 
جانبية. وجعل مزارع شبعا مسألة تخص لبنان 
وسوريا فقط ولا علاقة للقرار 45 بها 

لبنان الرسمي واجه هذا الموقف بشيء من 
الاستغراب والتحفظ غير أن مواقف لبنانية من 
نا وهناك بدأت تشكك بحيادية لارسن وتصفه 
بأنه متواطئ مع الإسرائيليين وتلخص الموقف 
اللبناني بالتالي 

الالتزام الكامل بتنف عذ القزار 48”5, 
الاتتحات الإسترائيلي يقاين على نكاس الخط 
الدولي عام ”147 وليس على أساس خط 
الان اب الحالي أو خط لارسن الجديدء 
الحكومة اللبنانية ترسل فريقاً من الخبراء 
للتأكد, إرسال الجيش ونشر قوات الطوارئ يتم 
بعد التأكد من الانسحاب. ووجه الرتيس إميل 
لحود مذكرة إلى الأمين العام للأمم اللتحدة 
كوفي أنان تلخص الموقف اللبناني السابق الذي 
أشرنا إليه 

مواجهة الضغوط 

خلال هذه الفدت ة كان الجانب الا بناني 
يواجه ضغوطاً هائلة ليتجاوز مسالة التحقيق 
من الانسحتاب. إذ دعت الأمم المتحدة لبنان إلى 
الد يع في مسالة التحقق: وحدد كوفي أنان 


بيروت/رافت مرة 


عداً لزيارة المنطقة ليناقش مع زعمائها 
التصور المستقبلي: وصدرت تصريحات دولية 
تحذر من سحب قوات الطوارئ من الجنوب. 
وأخرى ربطت بين نشر قوات الجيش اللبناني 
والمساعدات الدولية لإعمار المناطق المحررة 
بين المتغتوط أاقت من جنات فر الذي 
أصرت على نشر الجيش اللبناني في الجنوب 
والحصول على ضمانات لقواتها الجديدة التي 
ستعمل في إطار قوات الطوارئ. , 
وأخذت الضغوط الدولية حدأً مرتفعاً إثر 
التصريحات التي أطلقتها وزيرة الخارجية 
أمريكية مادلين أولبرايت والتي دعت فيها إلى 
ب الجيش السوري من لبنان. والتقطك 
اط لبنانية هذه الإشارات لترتفع وتيرة 
ج الجيش السوري من لبنان 
بناني على هذه المواقف جاء من 
على الت رج في تطبيق القرار 
وغندم التتسرع في إرسال الجيش 
و#الظوارئ» قَيل التأكد ه من إتننام الاستحَاتٍ 
وحتى لا تعطى «إسرائيل» ضمانات أمن 
واستغربت الحكومة اللبنانية مسألة الضمانات 
التي تظالب بها فرنسا التي لها قوات تعمل في 
الجنوي متزة# لتنا ون رلك 
الصضعوبة. واكذت الحكومة اللبنانية تمسكها 
بالوجود السوري الشرعي ورفضت مقارنته 
بالوجود الإسرائيلي 
بسط سلطة الدولة 
وأتت هذه الخطوة في إطار م شرع 
الحكومة الهادف إلى بسط سلطة الدولة 
اللبنانية على المناطق المحررة. وقد عززت 
الحكومة عدد قوى الآمن الام ماك لحن 
إلى : ٠٠١‏ شرطي؛: وسيرت دوريات على 
الطرقات العامة وزادت رجال قوة التدخل؛ وأمر 
وزير الداخلية ميشال المر بتفعيل عمل الإداراث 
والمؤسسات 
هذه الخطوات أتت في أعقاب حصول 
تجاوزات في المناطق التي انسحبت منها 


العدد السابع - تموز (يوليو) ١١‏ 


المحررة حديثأ وفي أجواء توتر وشحن طائفي 
دفع بالمصطادين في الماء العكر إلى 
استغلالها والتحذير من فتنة طائفية الأمر الذى 
استنكره الرؤساء الثلاثة وقادة المقاومة التي 
عملت باستمرار لحماية الأهالي وتبديد المخاوف 
وسجل رجالها تفهماً مميزاً وروحاً عالية 
الإخماء 

وإذا تمكنت الدولة حتى الآن من معالجة 
الموضوع الأمني فإن مسالة إنماء وإعمار 
المناطق المحررة ستشهد نوعاً من التقصير. 
وتؤكد المعطيات تدمير عدة قرى بالكامل 
وتضرر نسبة كبيرة من المنازل ووجود أعطال 
في شبكات المجاري والتمديدات الكهربائية 
ونقص كبير في مياه الشْترَبٍوقطاع الضتتحة 
أما الطرقات المحفرة وقطاع الانتاج والصناعة 
والسياحة فهذه مسائل معقدة جداً وتحتاج إلى 
خطة إنهاض شاملة. 

وتعتبر الدولة اللبنانية أن إمكانياتها المادية 
لاتسمع لها بتوفير الاحتياجات الأساسية 
انان عاق تكب موز الاك اك 
الخارجية التي بدأت تأتيها من قطر والكويت 
والسعودية والبنك الإسلامي للتننية: وهناك 

اولات لعقد مؤتمر للدول المانحة ! 

الحكومة اللبنانية يؤخذ عليها أنها لم تعد ملفات 
بالحاجات الأساسية والإنمائية» ويؤكد أهالي 
معظم القرى أنهم لم يشاهدوا إلى اليوم 

ولأ حكوميا واخذا: 

ورغم إمكانياته اللتواضعة فإن حزب الله 
تعهد بمواصلة دعمه للأهالي فوزع خزانات 
لياه الشرب على بعض القرى وتسلم مستشفى 
بنك جبيل ورمم بغض المنازل: لكن قنينادة 
لعزب حك : الدولة علي التحرك لمعالجة لزط 
الاقتصادي وإنماء الجنوب الذي ضحى ومنطقة 
بعلبك - الهرمل التي أمدت المقاومة بالشهداء. 

ومن المتوقع أن ترتفع الضغوط الاقتصادية 
على الحكومة مع بدء العام الدراسي وحلول 
فصل الشتاء حيث تكثر المتطلبات. خاصة وأن 
أكثر من عشرة آلاف عائلة كانت تتقاضى 
مرتبات من ميليشيا لحد ومن العمل داخل 
فلسطين المحتلة؛ وقد انتهى الآن كل ذلك 

العملا 

أثار: محاكمة العملاء أزمة فعلية 
في لبنان وذلك بسبب اختلاف نظرة اللبنانيين 
إلى العملاء. فالقوى الإسلامية والوطنية تعتب 
أن هؤلاء خدموا إسرائيل وساعدوها لإنجاح 
مشروعها في لبنان؛ وانتقصوا من سيادة 
الدولة واعتدوا على الأهالي وارتكبوا الجرائم 
وتعاملوا مع الاحتلال وقدموا له معلومات» لذلك 


العدد السابع - تموز (يوليو ) ..-؟ 


خبراء الأمم المنحدة يقومون بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل 


فهم يستحقون أن يحاكموا وفقاً لأعمالهم وآن 
يدانوا بتهم العمالة والخيانة والتجسس لصالح 
العدى ا الأهالي 

انلا لفك الشعفية ل ا ل 
السئياسية والاجتماعية في الجنوب وغياب 
الدولة أملت على الناس الانخراط في إطار 
«جيش لبنان الجنوبي». ودعا حزب الوطنيين 
الأحرار وغيره من الأحزاب إلى إصدار عفو 
عن العملاء على غرار أحكام العفو الصادرة 
عن مجرمي الحرب الأهلية في لبنان 

وما رفع من وتيرة السجال هو أن القضاء 
العسكري أصدر أحكاماً مخففة بحق العملاء 
تراوك كاله ا لتشحمن م ناكد إلى 
سبنتين: قلة من العنملاء نالت أحكاماً تزيْد. عن 
الثلاث سنواتء وعميل واحد حكم عليه بخمسة 
عشر عاماً لأنه قتل ثلاث مقاومين 

هذه الأحكام وُجهت بمعارضة واسعة من 
الأهالي الذين استغريوا تعاطي الدولة مع هذا 
الموضوع الحساس بهذا الشكل؛ وحذر حزب 
الله من نتائج هذه الأحكام المخففة رافضاً 
الصبغة الطائفية على الموضوع. واستغرب 
الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله 

ارعة القضاء العسكري إلى إطلاق سراح 
عملاء بحجة أنهم كبار في السن أى مرضى؛ 
وحذر من السماح للعملاء بالعمل في القرى 

ظفين للدولة أو رجال في الشرطة وأكد 
نصر الله أنه من سوء حظ الأهالي أن محاكمة 
العملا 0 تحضير للانتخابات 

عر لالد حون نفوذهم 


السجال حول محاكمة العملاء وضل إلى 
يد المدعي العام العسكري القناضي 

نصري لحود بمحاكمة من يعترض على أحكام 
القسناء, ما القتركة الل 
تسييس القضية؛ لكن الضغوطات الكثيرة التي 
مارسها حزب الله والأهالي ومعتقلو سجن 
الخيام بالتحديد أدت إلى قيام المحكمة بإضافة 
عقوبات في أحكامها تمنع العملاء من الإقامة 
في المناطق التي كانوا فيها فترات تراوحت بين 
اسبحة تضهن وكسنة وماج 

أما العميل الذي كان يفرج عنه بسرعة 
فكان جزاؤة'الضترب والطعن بالسكاكين كما 
حصل لعميلين في الجنوب 

وتعتبر قضية المحاكمة حساسة لأنها نتفلقٌ 
بألف وخمسمنة عميل ولأن التهاون في الأحكام 
سيدقع الأهالي للانتقام من العملاء بأنفسهم, 
الام الذي بسي لتقا عاظفة كدر 0 
نزاعآ طائفياً 

وإذا نجحت الحكومة اللبنانية حتى الآن في 
معالجة بعض مخلفات الاحتلال الإسرائيلي 
فإن هناك مخلفات كثيرة لم يأت أوانها بعد 
أهمها: حقول الألغام التي تقتل وتجرح لبنانيين 
كل يوم: التعويضات عن الجرائم والخسائر» 
سرقة المياد. استمرار احتلال مزارع شيعا 
إضافة إلى ذلك فإن الطائرات الإسرائيلية لا 
تزال تخرق الأجواء اللبنانية وترش البحارة 
بالمياه عوضاً عن الرصاص.88 
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الفلسطينيون يستقبلون انتصار حزب الله باحتفالات 
حاشد: ويعتبرونه قهرا للاحتلال 


الفلسطينية الثلاث 
رفعت حركة المقاومة الإسلامية حماس تهنئة 
للمقاومة الإسلامية وانتصار حزب الله: حيث 


القدس الحياة الجديدة الأيام 


حمل إعلان التهنئة صورتين الأولى للشيخ 
والثانية لنصر الله. وكتب بم 
في لبنان وغدأ في فلسطين" وت 

حانات داكت سحام 6 1 
المفاوض الفلسطيني أخذ العيرة والدر 
جرى 

وعلى صعيد المواقف قال نبيل عمرو 
الشؤون البرلمانية في سلطة الحكم الذاتي 
انتصار المقاومة في جنوب لبنان هو ثمرة متأخرة 
ل قامت به الثورة الفلسطينية من إعداد في لبنان 
ومقاومة سابقة 

ولكن الدكتور عبد العزيز الرنتيسي التاطة 
الرسمي باسم عبد المقاومة الإسلامية حماس 


اعتبر أن المسألة أكبر من مسالة انتصار حزب 
6 جد جا ورا و جد 6 
إن ما جرى في الجنو ب اللبناني يؤكد نجاح 
خيار المقاومة» وسقوط خيار التفاوضء فلقد اكد 
الله أن العدو الإسرائيلي لا يقهم إلالفا 


ومن هنا كان لا بد للمفاوض الفلسطيتم 


تعدة فعاليات مشتركة واحتفالا 


العدة السايع. كز رتم119 


إذا.كان يوم الثاني من.آب//رأغسط 
من العام 159٠‏ .هى بداية ما صار 
يعرف غربياً ب (أزمة) ف (حرب 
الثانية) فإن يوم الثاني عشر منه كان 
8 أول محاولة ربط ما بين تلك 
ة والمشكلة الفلسطينية. ففي يوم 
ااا ا العراق مبادرته الخاصة 
محابات) متبادلة يقوم بها 
العراق من الكويت مقابل انسحاب (إسرائيل) من 
الأراضي الفلسطينية والجولان ولبنان. تلا ذلك» 
أ مبادرة سوفياتية ربطت بين انسحاب 
العراق من الكويت وعقد مؤتمر للسلام بين العرب 
(وإسرائيل). يومها وافق الرئيس الأمريكي جورج 
بوش على الاقتراح السوفيتي تجنباً لحرب مع 
العراق مجهولة النتائج قد تعيد ذكريات فيتنام في 
عنطقة حساسة ومعادية للتوجهات الأمريكية. 
ورغم ذلك فإن (دينس روس عارض في شكل 
للق) الاقتراح السوفياتي مما جعل بيكر في 
نهاية قمة موسكو يتبنى وجهة نظر مرؤو: 
إيتجاهل طلب رئيسه حول هذه النقطة الآكثر 
أهمية وحساسية في تلك الأيام (الحياة ١7‏ 
تشرين أول/أكتوبر 1555) 
.ينس روس؛ هذا الوسيط المكوكي اليهودي 
يقوم بعمله للآن مخترقاً الإدارات جمهورية 
كانت أو ديمقراطية:؛ لم يكن العنصر الأول في 
جدل (الربط) الذي ثار طويلاً واستمر فترة من 
الوقت. ففي تلك الأيام رفضت الإدارة الأمرن 
بإصرار كبير أي حديث عن الربط بين القضية 
الفلسطينية وأحداث الخليج. ويلغ الإنكار قمته 
بالإيعاز إلى (إسرائيل) بضرورة عدم الرد على 
الصواريخ العراقية التى دكت تل أبيب ومدن 
ى في الكيان الصهيوني خوفاً من انهيار ذلك 
ض في إيجاد أي صلة بين موضوعة مايجري 
في الخليج ومايجري في فلسطين 


5 .كيت 
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وعلى الأرض وبشكل عملي وليس من خلال 
إعلان ملامح عملية ربط هائل وكبير ومعقد بين 
كل ما جرى. وسيجريء للعراق مع المسألة 
الفلسطينية وإلى حد تحويل العراق ذاته إلى 

ألة) ألخرى وإن انث أكثر تعقيداً ووخطور 
وليست فقط إعادة العراق إلى ال 
الحجرية والوسطى كذلك. فمن خلال الحرب ظهر 
جلياً أن ذلك الت 1 ندل 02 
(إسرائيل) وخدمة لها وهو هدف الحرب المركزي 
الذي سيطر على عقول ساسة الغرب من جورج 
بوش عدو العراق إلى فرانسوا ميتران (صديق) 
العراق الذي أصر على المشاركة : 
الصليبي بامتياز حين خاطب الفرنسيين من خلال 
التلفزيون عن ضرورة ذلك التدخل (جِيش 
قو ي في بلد من وقديع يقدي) وإلا لك العراق 

ل يوا سات )المتاد 
1/0/1 وبعد قصف مُتهجي طُويل ألقيت 
كيد كن درا مشاملة اتمادية كراد نرية من طلك 
التي ألقيت على هيروشيما وعجلت باستسلام 
اليابان» وهو ما تسبب في خلق سابقة في العقل 
الأمريكي بضرورة استسلام العدو - وهو هنا 
العراق - دون قيد أو شرط كما فعلت اليابان من 
قبل حين تعرضت إلى واحد بالمئة مما تعرض له 
العراق واستسامت بالفعل. وإزاء العجز الأمريكي 
عن فرض الاستسلام دخلت الحرب صفحتها بل 
صفحاتها الاخرى جوغا و 

افاً إلى ذلك الت 
العسكري المعروف. 

كان مؤتمر مدريد الذي جمع أطراف المعادلة 
قد انعقد على اعتبار واحد. ذلك الاعتبار هو أن 
العرب كلهم: وليس العراق فقط؛ هم الطرف 
المهزوم في تلك المعركة بين الغرب كله ومعه 
(إسرائيل) وبين العرب كلهم حتى أولتك الذين 
اختلفوا في الموقف إلى درجات حادة. وهو تصور 
غربي عنصري يكشف عن حقيقة النظرة 
الاستعمارية القديمة واللتجددة والباقية كذلك إلى 
العرب كل العرب. ويانعقاد مؤتمر مدريد قام, 


ارا وتدميراً 
المادي في شكله 


3 عمر عادل أمين 


ولأول مرة. يلظ نكم اراق وقلشطين: هذه 
المرة كان هذا الربط نتيجة طبيعية لتدمير العراق 
من جهة وللانفراد بالعرب عبر مسارات متفرقة 
أقامت سلاماً هنا وسلاماً هناك وضمن شروط 
إسرائيلية» في الغالب. ومع تعثر المفاوضات 
ية واضطرابهاء وإلى هذا اليوم ادو 
لل كبير مفهوم الربط وأبعاده. ويتبين من 
خلال الواقع ذلك البعد العراقي في المسألة 
الفلسطينية وسهولة أو صعوية حلها ودرجة تلك 
الصعوية أيضاً 
ربط قديم 
وفي الحقيقة فإن علاقة العراق بموضوع 
التسويا إلى ما قبل حرب تدمير العراق وما 
يسمى أزمة الخليج. ففي تقرير عرضه التلفزيون 
البريطاني ((81860) يوم 1450/8/٠١‏ (فإن 
الصواريخ الأمريكية جرت برمجتها كي تضرب 
أهدافاً منتخبة داخل العراق منذ عام 1548/4) وهى 
تاريخ يسبق بكثير تلك (الأزمة) ولكنه يعقب أيضاً 
نهاية الحرب العراقية الإيرانية بسنواتها الثمان. 
وإذا كان توجيه الصواريخ الأمريكية نحو العراق 
تمثل بالبعد الأمريكي في العلاقة مع ذلك البلد 
فإن (إسرائيل) قد أخذت بعدها بشكل محدد 
ودقيق ومحسوب باليوم: (تغيرت حساباتنا 
الإستراتيجية إلى غير رجعة في " نيسان/أبريل 
155 عنتسا.ويمه صاداع تهديد؟ جم ريهدا ,الوا 
إسرائيل في خطاب إلى القيادة العامة لقواته.. 
وتعهد أنه في حال تعرضه إلى هجوم سيحرق 
نصف إسرائيل) جيمس بيكر الحياة ١1‏ تشرب: 
أول/أكتوبر 1435. و الأكثر وضوحاً كان تحويل 
موضوع العراق إلى مجموعة من (الحاخامات) 
اليهودء كما يعرفون اليوم في وزارة الخارجية 
الأمريكية, ليقوم هؤلاء بصياغة سياسات نحو 
العراق منذ ذلك اليوم وإلى الآن: (فقد كان ديس 
روس الشخص الذي سارع إلى صوغ النقاش 
على السياسة المطلوبة تجاه العراق: وقال لبيكر 
بعد يوم من خطاب القيادة العراقية: إن سياستنا 
قائمة على توهم أن بإمكاننا تحويل هذا الشخص 
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إلى الاعتدال» لكننا لن نستطيع) ووافق بيكر إثر 
كعك توصك ارس سياشة > 
السزاق يذل سحاضة التساكل مننَها! الما 
تشرين أول/أكتوبر 1555. واليوم يحتفظ بملفات 
العراق حاخام آخر في وزارة الخارجية الأمريكية 
هو مارتن أنديك الذي يفخر بالقول: وريما 
#الكدوية الحاهم راكد 

ين) أبداً وإطلاقاً 5 
العائدات النفطية.. إننا نعتبر أن لا سبيل إلى 
إصلاح هذا النظام) الحياة 6؟/1495/5. وهو 
كلام مشابه تماماً لكلام روس لأنه يعبر عن حقيقة 
واحدة ويتوجه صوب هدف محدد ومعروف 

حائط المفاوضات الأخير 

اليوم ومع وصول مفاوضات التسوية إلى 
حافاتها شبه النهائية ويروز القضايا الأكثر 
تعقيداً ع القدس والمياه واللاجئين 

ائل حقيقية تحتاج إلى مباشرة ومواجهة مع 
الحقيقة قدرة كل الأطراف أصبحت على 
المحك فيما يتعلق بإيجاد خل معقول لتلك القضايا 
اللعقدة القدا بداك:عفلية اغتضابُ فلسظين بطق 
صهيوني بسيط: أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض. وكان جوهر الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين 
يقوم على أساس إخرج الشعب الفلسطيني من 
أرضه وتحويل تلك الأرض إلى مسرح لاستقبال 
قطعان من يهود الأرض من كل حدب وصوب 
لإحلالهم محل شعب فلسطين الذي سيجري 
تشريده إلى كل مكان ب انات بريطانية 
وأمريكية لاحقاً: وظل الفلسطينيون وإلى يومنا 
هذا يعيشون حلم العودة إلى قراهم ومدنهم 
وأرضهم. ويوم بعد آخر ومع استمرار وجود 


الشعب الفلسطيني وقنوة إصراره على العودة 


يْدّةالأحتوا 


تبرز مشكلة المشاكل بل أساس المشناكل لدولة 
لهود: الْلاُْجِدَين القلسطينيين. والاستحقاق الذ. 
بلغ اليوم مرحلة مواجهة الحقيقة ولم يعد يحتمل 
التأجيل أو المناورة 

وبالعودة إلى موضوع العراق فإن (إسرائيل) 
والراغي الأمريكي لا يبرزون اليوم ذلك الامتناع 
وتلك المكابرة التي طب م حب 
أصروا على نفي وج 
للعراق والمسالة الفلسطينية - والآن تدعو مادلين 
أولبرايت - وهي الحاخام الأكبر في وزارة 
الخارجية الأمريكية - إلى ضرورة أن يقوم 
العراق بتوطين ؟ -؟ مليون فلسطيني كشرط 
لعقد صفقة شاملة تكون أحد بنودها رفع أو 
تخفيف الحصار المفروض عليه. وهي - 
أوضح شكل ممكن من أشكال العلاقة الماضية 
والمستقبلية بين العراق وفلسطين أو بين العراق 
ودولة الكيان الصهيوني في أبعادها الا 
خطورة على آأمن ومستقبل الكيان العبري الذي 
أصبح يرتبط مباشرة بتدمير العرب والعراق 
خصوصاً 

تطرح الإدارة الأمريكية ومنذ العام 1957 
وعبر وسطاء عرب وغربيين عروضاً على العراق 
تقوم في جوهرها على فكرة استعداد العراق 
لقبول توطين اللاجئين الفلسطين 
أخرى) يجري ترتيبها بالتوازي من أجل رفع 
الحصار. وتنقل الصحف وبتوق ب 1 
ومقصود بين فترة وأخرى. أخبار محددة تتناول 
.د في كل مرة 

إئية أو تفصيل معين من أجل بلوغ + اية 
مطلوية تتعلق بمسار التسوية ذاته ولحساب 
أطراف أخرى متورطة بها. والحديث عن التوطين 
ليس كله بلا أساس أو هو تسريب مؤقت: بل هو 


الدعوة - 


ذه الم آلة مع ت 


هل يكون رفع الحصار مرهوناً بتوطين اللاجئين الفلسطينيين؟ 


!5 فلسلين) امسلوة 


في الواقع حقيقة أو أمنية تعمل كلا من أمريكا 
(وإسرائيل) على تحقيقها بأقل الخسائر 
والتكاليف. وإزاء جمود الوضع حول العراق فإن 
تلك الخسائر والتكاليف في ارتفاع وتصاعد 
(فالعراق يكاد يريح الحرب المعنوية أو هو ربحها 
بالفعل) كما يقول كوفي أنان أمين عام الأمم 
المتحدة في معرض تعليقه على النتائج الإنسانية 
للحصار وهي نتائج تدين الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة. كما أن (إسرائيل) تحاول إطالة أمد 
المفاوضات مع الفلسطينيين بانتظار حصول 
(معجزة) في العراق تأتي معها حكومة (صديقة) 
تدخل نفق التسوية وتحقق بالسلم ما عجزت 
الختربٌ والحصمان عن تحقيقة: وف التجرة 
ستعمل على توفين مكان لثلاثة ملايين فلسطيتي 

ون في العراق ضمن حزمة ترتيبات معقا 
تستهدف عدم عودة 5 العراق إلى وضعه السابق 
وذ و نع انبعاث أي ت ايد تمل من 
جاتب العراق. بكلمة تفريغ الغراق من معناه 
وتقاليدة وتراث عريق في المواقف تجاه فلسطين 
والعرب عموماً ومنذ أمد طويل. 

مشروع قديم 

والحديث عن التوطين في العراق حديث قديم 
مع كونه يتجدد الآن. فمنذ العام 1577 طرح بن 
غوريون مشروعاً لتوطين الفلسطينيين في العراق 
وطرحت بريطانيا مشروعاً آخر في العام 1945 
ليعيد بن غوريون مشروعه ويجدده في العام 
ومكذاً يومذاك كان مفهوماً أن يتم 
الكزاق كمكان (يِميد) عن قلسي كرا آخر 
للفلسطينيين. أما اليوم ومع تحول العراقء أو 
وضوح هذا الأمر بالأحرى» إلى حاضنة و 
ا لدولتي مواجهة ذات حدود مشتركة 

(إسرائيل) كسوريا والأردن» رغم كل شي» 
والأصرار علي التوطين دأخل العراق وفيه فقط 

إن الأمر لا بد وأن ينطوي على غموض مقصود 
فلماذاء مثلاً 0 الفلسطينيو د 
للمنطق الأمريكي - ائيلي» إلى دول 
وتستطيع أن توفر ملاذاً آمناً ل (إسرائيل) مقارنة 
بتسلل أو عودة محتملة عبر حدود العراق إلى 
سوريا أو الأردن فيما لو استقروا فيه (العراق)' 
وإذا كان العراق غنياً فإن هذا الموضوع ممكن 
الحل فيما لو استقر الأمر على دولة فقيرة عبر 
مساعدات وتعويضات وغيرها ستصرف إلى 
الفلسطينيين أو إلى تلك الدول التي ستمثل الوطن 
البديل. فما هو السبب الذي يدفع لإسكان 
الفلسطينيين ب(جوار) قريب نسبياً إلى بلادهم 
قي حالة العراق وصرف النظر عن إبعادهم بعيداً 
عن تلك البلاد ؟ 

إن القول بتوطين الفلسطينيين في العراق 
يمثل تصف الحقيقة وتصف المخطط فقط: فيما 
يتم السكوت عن التصف الآخر الذي سيكون 


خصوصاً 
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تحضيل حاضل: إن ما الااتريد أصريكا قوله فو 
الأهم وليس ما تصرح به. فالتوطين رغم كونه 

يمة ضد الإنسانية - وهي هنا الإتسانية 
الفلستطينية فإنة يمثل تكريمة "تلك العزاق أيضناً 
وهي جريمة ذات تفاصيل معقدة وطويلة ومتعددة 
فكل حديث عن توطين الفلسطينيين في العراق 
فإنه يشير صراحة أو ضمناً إلى هدم فكرة 
العراق أو مبناه. ولا عراق سيبقى مع أي توطين 
للفلسطينيين ولا دولة هناك إذا تم هذا المخطط 
وهو أمن تعرفه جِيداً الإدارة الأمريكية وتل أبيب 
وتسعيان إليه بقوة وحذر أيضناً: والدذين يتحدثون 
عن قبول أو عدم قبول العراق لفكرة التوظين لا 
يعرفون أن هناك أبعاداً خطيرة تصاحب موضوع 
التوطين أو تليه. 

التوطين وتقسيم العراق 


حو تصسوي الأدارة السريكيةة يَيشكل 


سيكونوا (معادل) طائفي للشيعة في العراق 
والإدارة الأمريكية هنا تقول هذا وتمتنع عن القول 
بأن هذا الحديث ينطوي على فرضية استبعاد 
الأكراد من المغادلة العراقية حيث يمَكْل هؤلاء 
النسبة السنية الآخرى (مع العربٌ السنة) بمؤازاة 
الشيية ل حك التسايل الدقيق والحساس الكل 
العراق. استبعاد الآكراد المقصود والمخطط له 
بعناية هو معنى استقدام معادل طائفي أو مذهبي 
إلى العراق وهو وضع يحقق تقسيم العراق 
وتحطيم وحدته القديمة والطبيعية. وأصبح معروفاً 
ألأنأن الصيعة الفمدرالية الكل كناف كاذه 
الأمريكية وقامت بالدعوة إليها الأحزاب الكردية 
في شمال العراق ما هي إلا مدخل لتقسيم العراق 
يخطوة أولى في طريق ذلك التقسيم. وإن 
استبعاد الأكراد من العراق عبن الفيدرالية في 
البداية ثم التقسيم لاحقاً ستكون خطوة مرافقة 
تاها لخطوة توطين الفلمبطينيين هقاك. ولأتجّل 
هذا تضع أمريكا (خطوطها الحمراء) أمام العراق 
ومن تلك الخطوط عبور القوات العراقية إلى 
منطقة شمال العراق ش الأكراد في تحد 
واضح لوحدة العراق. وتعتقد الإذارة الأمريكية 
بأن إسكان الفلسطينيين في مناطق محددة في 
جنوب العراق قد يمثل 1 أمان للكويت أى 
عازل جغرافي مع إيران أو تكثيف للوسط السني 
ولكنها كلها فرضيات تدور حول محور واحد هو 
عراق فيدرالي مع أو بدون أكراد وغالباً ما 
مجك لاحن إل التي كاد يو يمن 
الن يج الاجتماعي والسياسي في العراق 
ومحاولة (تعويض) الخلل المذهبيء الذي يمثل 
هاجس إسرائيلي قديم بتقسيم العراق إلى 
ثلاث منا شيم غخمنا نذ 
5 كك 
وتعمل الولايات اللتحدة: ثانياً. على جعل 
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تركيا شريكاً كاملا في المنطقة و: 
تطمع الولايات المتحدة و(إسرائيل) و: 
) في بغداد إلى ا أ 
(لأنابيب السلام) التي تزود دول التسوية بالمياه 
التركية لتصبح تركيا معها شريكاً كاملاً في المياه 
والتعاون العسكري وأن يكون لها مة في 
العراق عبر الأقلية التركمانية والتركمان الذي 
يراد لهم. اصطناعياً. أن يكونوا إحدى (المكونات) 
العراقية القادمة وريما إحدى الفيدراليات المؤلفة 
للعراق!!.. على أن يلي ذلك اتفاقية اقتصادية 
تهدف إلى تجريد العراق من قوته وعبر التحكم 
في ثروته النفطية. وإذا كان مارتن أنديك قد 
تحدث عن قيادة العراق الحالية بالقول (إننا لن 
تشم له (صصدام أبداً وإطلاقاً بأن 
يستعيد السيطرة على العائدات. النقطية العراقية| 
فإن أكثر من مسؤول أمريكي أعلنوا صراحة بأن 
القيود والحصار سوف لن ترفع لمجرد حصول 
تغيير في العراق إنما اشترطوا وجود حكومة 
آى (حليفة) تقوم غلى آمو محددة أبرزها 

© دفع الديون والتعويضات كسبيل لإفقار 
العراق. 

© في مشاريع إقليمية لخدمة 
(السلام) اقتصادياً: تخصيص جزء من ثروة 
العراق لهذا الأمر وهى إفقار آخر 

© الإنفاق الداخلي على عدد من الفيدراليات 
غير معروف للآن.. وفيه تجزآ الميزانية الوطنية 
وتتفكك.: 

© الارتهان الكامل للمصالح الأمريكية 
والارتباط الكلي معها 

وهي خطوات تقوم كلها على استنزاف الثروة 
العراقية ولا تسمح للعراق (أبداً وإطلاقاً) بأن 
يستعيد قدرته على ممارسة السيادة والاستقلال 
وحق التصرف بثروته 

ويعد هذا كله فإن العراق سينضم إلى 

وعة الدول التي تشارك في عملية التسوية 
وهو ما يشمل توشيع معاهدة سلام مح (لسراتيل) 
وإنهاء حالة المرب معها وتكوين تحالف 
إستراتيجي تركي عراقي إسرائيلي 

وإذا كان حل الإشكال الأهم ل (إسرائيل) 
يتمثل في تصريف اللاجئين إلى مواطن جديدة 
لهم. قإن هذا سيكون على حساب القضية 
الفلسطينية أولاً ولكنه سيكون أيضاً على حساب 
العراق وشطب مفهومه وتاريخه ومستقبله كذلك 
وأي خطوة في اتجاه توطين الفلسطينيين ستمثل 
علق نيائيا لجوهز المشكلة إسرائيلياً بل أساس 
تلك المشكلة ومبتدأها. أما العراق 
التوطين) ستعتبر نقطة البدء في تحقيق مشروع 
التقسيم وتغيير كل ملامح الدولة والمجتمع 
والواقع فيه. ومن هنا خطورة هذا الأمر وخطورة 
تداعياته وآثاره على العراق. كما أنها مخططات 


العراق لاحقاً 
بفعل عوامل الحقد التي ستنشا طائفياً وعرقياً 
وسيكون الفلسطينيون عنصراً إضافياً للتفجي 
بعد قيام أمريكا و(إسرائيل) بنقل هذا العنصر 
إلى مكان عمله المقترح لنسف حتى فيدرالية 
مهلهلة تقود إلى تقسيم العراق الذيء بصيغة 
الماضي فقط كان بحسب المخطط الإسرائيلي - 
الأمريكي 1 
مبعوت بابوى 
لقد زار المبعوث البابوي الكاردينال اكيل 
سيلفستريني بغداد وعرض على القيادة العراقية 
في ثره/؟155 ترتيبات انضمام العراق لعملية 
التتسوية. وتم منذ ذاك التاريخ رفض تلك 
الترتيبات» وبالتأكيد لم يكن قد وصل عدد شهداء 
الحصار وضحاياه ما وصل اليوم (أكثر من 
مليون وثلاثمئة ألف شهيد)» ولم يدمر العراق 
زيادة عما دمر منذ ذلك الوقت إلى اليوم مروراً 
بعدوان ثعلب الصحراء الصورة الأكثر مثالاً 
لعدوان عاصفة الصحراء. فلماذا يقبل الغراق ما 
رفضه بالأمس ولماذا الآن وقد تجاوز عدد شهداء 
الحصار المليون بكثير؟! وعبر الانترنت قرآنا عن 
الصحف الأردنية أن العراق رفض التوقيع على 
اتفاقية الربط الكهربائي الخماسي (الذي يذ 
العراق؛ الأردن» سورياء مصر وتركيا) خلال 
المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الأردنية قبل 
فترة وجيزة بسبب (تخوف العراق من انضمام 
بعض الدول المعادية للعراق والأمة الغربية مثل 
إسرائيل للاتفاقية) فهل سيوافق العراق على 
إلغاء وجوده وتاريخه ومستقبله بقبول مشاريع 
أكثر خطراً من احتمالية مجرد ربط كهربائي 
كقبول اللاجئين وفتح الباب أمام فيدرالية وتقسيم 
وحروب أهلية!؟ 
كل هذا يدعو كافة العرب والمسلمين لدعم 
رفض العراق وتعزيز قدرته على مواجهة الخطر 
القادم والذي إذا وقع فسيقع على رأس الجميع 
بعد أن نال العراقيون حصتهم سلفاً أضعافاً من 
عذابات يفرضها الغرب الصهيوني عليهم. وعلى 
افة العرب والمسلمين أن بي امعركة 
الحصار ورفض الانفراد الأمريكي - الإسرائيلي 
بالعراق: وأن يحافظ الجميع على ال (لا) العراقية 
فإنها آخر ما باتوا يملكون وحسبهم هذا ال (لا) 
لأنها بداية التوحيد ولا إله إلا الله التي ستزلزل 
إذا ما أعلنت مشاريع الباطل وأصنامة. والله 
أكبر والعزة لله ورسوله والمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون 88 


فلسطين) المسامة ‏ 797 


يع هما 


عشر سنوات من الدبلو ماسية السلمية 


الجمن تخلى جممع ملفانها انحن ودية 
بعد لعو ضيح معاهت ة جه 3 


إبسدات يعافية الح للتفائية بين 
ا ورية اليمنية والمملكة العربية 
السعودية - والتي تم التوقيع عليها 
بجلدة في التصاق الأول من الشتهشر الفائك - 
الستار على واحد من أطؤل الخلافات العربية - 
العزبية المتعلقة بترسيم الحدود والتي 5 
غلامة فارقة في العلاقات المشتركة للدوا 
الجارتين على مدار (11).عاماً وصلت في بعض 
الأحيان إلى درجة المناوشات على طرفي الحدود 
وسقوط ضحايا من الجساننين. كان الملف 
الحدودي الذي يطفو على السطح من حين لآخر 
عاملاً من عوامل التوتر بين اليمن والسعودية. لكن 
الحديث الجدي عن حل للشكلة الحدود لم يبدا إلا 
في عام 1597 حينما اجتمع خبرا ء من البلدين 
للاتفاق على آلية للتفاوض تحفظ الحقوق القانونية 
للطرفين. لقد كان بحث تسريم الحدود اليمنية - 
السعودية محاطاً بصعويات كثيرة, قاليمن قبل عام 
كان مجزءاً إلى شطرين؛ ولكل شطر 


ادنع - في هذه الحالة - يقتضي التفاهم مع 
ن» ومما زاد الآمر صعوبة أن غلاقة السعودية 
ا الشمالي خلال الستيتيات طبعت بالصدام 
بسبب دعم السعوديين للملكيين ضد النظام 
الجمهوري. كما اتسمت العلاقة مغ الشطر 
الجنوبي في السبعينيات والثمانينيات بالتوتر 
ب النظام الماركسي المدعوم من ال 
والذي قام عقب جلاء بريطانيا عام ١15517/‏ 
ومنذ عام 1584 نشأت نوع من الخصومة 
الخفية بين السعودية واليمن بعد اكتشاف النفط 
بالقرب من (سأرب) في أقصى الطرف الشرقي 
لشمال اليمن - آنذاك - وهي المنطقة التي يتفق 
فيها على الحدود؛ عندما بدأت السعودية دعاوى 
إقليمية في المنطقة التي وجد فيها البترول و 
مناطق أخرى واستمر هذا الأمر حتى قيام الوحدة 
اليمنية. وفي الجانب الفني فإن تناول الترسيم - 
بعد وحدة اليمن عام .196 - كان يتعلق بثلاثة 
مسائل الأولى اتفاقية الطائف الموقعة عام 1554 
والتي رسمت حدود الشطر الشمالي البرية ولكن 


بصفة مؤقتة (تسري المعاهدة لمدة عشرين عاماً 


361 فلسطين)المساوة 


> صنعاء - علي الرشيد 


قابلة للتجديد)» وقد جددت بالفعل عام 1554 وعام 
+ ولم تسستطع: ال ودية في ظل الي 
الشمالي انتزاع موافقة منه لترسيم الحدود بصفة 
نهائية بدلاً من: التجديد كل عقدين:'والمسالة الثانية 
أن الحدود الشنرقية لليمن الشمالي والحدود 
الث الية لليمن الج بِيأكانت بدون تر يم وهي 
5 التي تمتد حالياً من (جبل ثأر) وتلتقي مع 
الحدود اليمنية - العٌمانية عند النقظتين '(15 - 
3"؛) الأمر الذي كان يحتاج إلئ” مفاوضات خاضة 
هي والحدود .البحرية وهي المسالة الثالثة 
خط كومو 

ولقد لعب اللقاء الحاسم بِيْنَ الرئيس علي عبد 
الله صالح والأمير سلطان بن عبد العزيز قبل أكثر 
من عامين في مدينة (كومو) الإيطالية دوراً هاماً 
في الاتفاق على خط الحدود للمحافظات الجنود 
والشرقية الذي لم تشمله معاهدة الطائف. وا 
اختلف البلدان بعد ذلك حول تحديد (جَبل ثأر) 
برياً ونقطة (رأس المعوج) بحرياً وهو ما أدى إلى 
تجميد الخلاف لسنوات لكن القضية دخلت في 
دائرة الأمل بالوضول إلى حل نهائي مع زيارة 
الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي 
لليمن بمناسبة الاحتفالات بالعيد العاشر لتحقيق 
الوحدة على رأس وفد كبير رفيع المستوى 

ولعل السؤال الذي ما زال يطرح نفسه؛ ما 
هي الأمور التي استجدت وحركت الملف الحدودي 
مجددا؟ وما هي التنازلات التي قدمت من الطرفين 
في الأيام الأخيرة والتي أدت للتوقيع على الاتفاق 
الذي كان مفاجئاً للأوساط السياسية داخل اليمن 
وخارجه؟ 

الأوساط الرسمية اليمنية أرجعت الأمر إلى 
توفر الإرادة السياسية الثقة التي تعززت بين 
قيادة الدولتين. وجهود خمس ستوات للجان القن 
يع معاهدة التفاهم في مكة 
المكرمة أوائل عنام 1456.. ولكن امور اختري 
أسهمت في ناعة هذا الإنجاز التاريخي لعل 
أهمها التحريك المتعلق باستحقاق تجديد المعاهدة 
0 4 والبحث عن مخرج مناسب له: ثم 

آر الوحدة بعد هزيمة الانفصاليين في نفس 


لمشي ركه بع تود 


العا والوصبول إلى وحدة القرار.اليمنيء والنظر 
من الجانب السعودي بواقعية إلى المتغير الإقليني 
والتفكير بحسابات.المستقبل والنظرة الإستراتيجية 
إلى ضرورة معالجة مشكلة مزمنة غمرها أكثرمن 
اتيتةرمقود يجن الزن كي تكزن التهار دري 
للتواضيل:وتبادل|المصتالح مدلا من :أن تكون بثوراً 
للتوتر والخلاف 

أما؛على الضعيد: اليمني فإن التفكيز كان 
يرتكز على .أن الانتهاء من الملفات الخارجية يفسع 
المجال للالتفات إلى الشأن الداخلي وبناء الدولة 
والاهتمام ة ومشروعاتها. ومما من شك بأن 
اشتهزان,الأوضنا ع المنيايسية ب الاينية بتر ملي 
تعزيز فرص الاستثمارء والمعروف أن كثيرا 
شركات الجترول الجخ عن التنقة 
الخلافات والإدعاءات من طرف أو من كلا الطرة 
بأحقيتهما في بعض المناطق الحدودية: كما أن 
تعزيز تطبيع العلاقات مع المملكة الجارة الكبرى 
في تطاق شبه الجزيرة الغربية يَسشْمْح يتعاون 
اقتصائق مشكرك الأمبل» وبانتنال اسابل 
ارات لحاس و ل / 
بسلام من أقصى شمال شبه الجزيرة إلى 
القيط بدن تميق 0 


وَمَنّها إلى 
المنطقة بنسرها 

ويسجل لليمن خلال السنوات العشر: 
الأخيرة أنها استطاعت إغلاق ملفاتها الحد 
جِيراتها حديفا بالطرق السلمية: فقن كان البدأية 
مع عمئان على فاعدة لآضرر ولااضرار 
وبالأسلوب الودي: ثم بواسطة التحكي 
احتلال أرنيزيا الجريرة تيئر ثم أخيراً: معاهدة 
ل 


الدولي بعد 


لسا لما م الدكتو 
الإرياني التوقيع على المعاهدة الأخيرة بين بلاده 
والمملكة بآنها السبب في إغلاق أعقد ملف حدزدي 
في المنطقة 
مزايا وتساؤلات 

القد وفر توقيع معاهدة ترسيم الحدود مع 
السعودية عدداً من المزايا لليمن رغم الإدعاءات 
التي تقول بأن السعودية هي المستفيد الأكبر - 
يت ا ل - بما في 
ذلك الإقرار بسيطرتها على إقليم (عسير) ولعل 
أبرز هذه الميزات 

© تجاوز اليمن مشكلة حرب الخليج الثانية 

رة نهائية وتوثيق علاقات أفضل بالمملكة 
جاتن نعلت التعارة لكك ؛ وحتى وإن 
لم يتم قبول ضم الجمهورية اليمنية للمجلس فإنه 
ريما يكون الشريك المفضل للسعوا / 
مجلس التعاون في مجالات التعاون المشترك 
تجارياً واقتصادياً. " 

© الاعتراف باليمن الموحد وإزالة الغموض 
الذي كان ينقل عن الموقف السعودي تجاه الوحدة, 
وانتهاء اء الحديث عن الخظر والتهذيدات الخارجية 


العدد السابع - تموز (يوليو) 1٠٠١‏ 


المؤرخ والباحث اليمني محمد حسين الفرن: 


معاهد: الحدود النهائية بين اليمن 
والسعودية منحت (الشرمية) لاتفافية الطائف 


> صنعاء - خاص ب "فلسطين ا مسلمة" 


والحنوطل إلى اتقلاق"بشلتان ا عازضلة الخارج 
اللتؤاجدة على الأراخ 3 


إليها من 5 0 
تجاوز الاعتراض 
اليمنية العُمانية الذي تمثلت في شكوى أودعت في 
الأمم المتحدة وكانت تعني ببساطة أن السعودية لا 
تعترف بذاك الترسيم المتعلق بحدود المحافظات 
الجنوبية والشرقية لليمن حين تتلاقى عند النقطتين 
(1717) وتمتد إلى جبل ثأر شمال اليمن برياً 
© رغم النفي السعودي لوجود ترتيبات 
للعمالة السعودية أو مؤايا لليمن في التعامل 
التجاري معها فإن اليم تعتقد أن تحسن مناخات 
التلاعاة الشائفة متنك 00 العلاقات 
الاتتككادية التختركة من حول ار 
ال دى والخلي 0 ا 
3 0 في هذه المشروعات د 
من الهجرة -حسب تصريحات وزير الخارجية 
الي القادر باجمال -. 
ورغم ما سبق عرضه فإن المعارضة طرحت 
حول المعاهدة تتصل بجوانب تحتاج إلى 
إجابات وإيضاحات أهمها 
© كيف تنص الاتفاقية النهائية للحدود على 
الطائف وملحقاتها ثم لا 
يوْخْذ بما فيها من امتيازات للعمالة اليمنية في 
السعودية وغيرها من الامتيازات الأخرى؟ 
© معاهدة الطائف تنص على وجوب تجديدها 
كل )2١(‏ عاماء فهل سيبقى الحال كذلك طلما أن 
المعاهدة النهائية تنص على إلزاميتها؛ أم ستكون 
السيادة للمعاهدة الأخيرة (لأنها تنص على أنها 
اتفاقية نهائية وشاملة للحدود)؟ 
© يوجد غموض في مسالة الاستثمار 
الشترك للثروات الباطنية في مناطق الحدود 
ومحدداته. وما يخص مسالة الانتماءات القبلية 
على الحدود وتعديل خط الترسيم بناء عليها 
ومع ذلك فإن أغلب التيارات الحزبية 
والستقلين صوتوا لصالح المعاهدة - وإن كان 
بعضهم تحفظ على بعض المسائل فيها - في 
موقف أشبه بالإجماع الوطني وهو ما ندر أن تتفق 
المعارضة والحكومة عليه 
ويعتقد الجانب الحكومي اليمني أنه استطاع 
أن يرسم الحدود التي كانت غير واضحة ب 
أتفاقية الطائف بدقة وفق إحداثيات محددة ة بأطوال 
الطول والعرضء ثم من خلال الساريات 
|العلامات) التي ستوضع في مرحلة تالية؛ ثم 
أمكنه استعادة ما يزيد عن )4١(‏ ألف كيلومتر 
مربع في البرء و(؟) آلاف كيلو متر مربع بحري 
إضافة لأربع جَرْرَ يمنية في البحز الأخمر اثنتان 
منهما ذات موقع إستراتيجي .18 


العدد السابع - تموز ( يوليو ) ...5 


مرج عم الاتعانات اإلييها ومن هؤلاء المؤرخ 
والكاتب اليمني محمد حسين الفرح الذي أجرينا معه 
الحوار التالي: 

المعاهدة النهائية للحدود نصت على 
إلزامية وشرعية معاهدة الطائف في مادتها الأولى 
فأي من المعاهدتين ستكون الأقوى في هذه الحالة؟ 

© © معاهدة الحدود البرية والبحرية التي 
وقنعت في السعودية الشهر الفائت ستكون بطبيعة 
الحال أقوى من معاهدة الطائف الموقعة عام 1574 
لاعتبارين مهمين: 

الأول: أن معاهدة الطائف مؤقتة يتم تجديدها 
كل )2١(‏ سنة بينما هذه المعاهدة تم إسباغ صفة 
أنها دائمة ونهائية عليها؛ وبالتالي فالتوقيت الذي في 
معاهدة الطائف انتهى في المعاهدة الأخيرة 

الكائي: مكَادة الطاتها وفعت في ظرؤف رب 
وينص قانون المعاهدات الأولى على أن أي معاهدة 
توقع بالإكراه أو في ظروف الحرب ليس لها صفة 
شرعية؛ وقد أعطت معاهدة الحدود النهائية بين 
اليمن والسعودية الشرعية لمعاهدة الطائف. 

إذن ما وجه إلزامية معاهدة الطاكف 
للمعاهدة الأخيرة؟ 

© # نصت المادة الأولى للمعاهدة التي وقعت 
مؤخراً في جدة على إلزامية وشرعية معاهدة 
الطائف. وهنا المهم ليس (الإلزامية) وإنما (الشرعية) 
لأن كلمة شرعية ألغت ظرف الحرب والإكراه الذي 
لازم اتفاقية الطائف 

ورد في اتفاقية الطائف أن هناك بعض 
المزايا والتسهيلات لليمنيين في مجال العمالة 
والتنقل بين البلدين.. وهناك تصريحات سعودية 
تنفي تحقيق ذلك مؤخراً فكيف ترى إلزامية ما جاء 
في معاهدة الطائف على ضوء ذلك" 

1 1 معاهدة الطائف ليس فيها أي مزايا 
اقتصادية لليمنيين كما كان يظن على نطاق واسعء 
هناك فقرة عامة إليها المادة (15) وتنص على 
ما يلي: 

(يعلن الفريقان رغبتهما في عمل كل ممكن 
لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية وتسهيل تيادل 
السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما 
وإجراء مفاوضات تفصيلية من أجل عقد اتفاق 


جمركي يصون محنالح بلديهما الاقتصادية وتوحيد 
الرسوم الجمركية في عموم البلدين أو بنظام خاص 
بصورة كافلة لمصالح الطرفين) وهذه الفقرة هي 
الوحيدة التي تطرقت للجانب الاقتصادي دون أن 
يوجد نص آخر يميز العمالة اليمنية أو تنقل اليمنيين 

ما هي أهم المزايا التي حصلت عليها اليمن 
من جراء توقيع المعاهدة الحدودية النهائية 
مؤخرا 

8 © الاتفاقية بكاملها تتحدث عن ترسيم 
الحدود فهي حققت للمملكة العربية السعودية 
مصلحة كبيرة تتمثل في إسباغ الشرعية على 

افظات نجران وجيزان وعسير التي هي تحت 
الحكم السعودي أولاً. وعلى مناطق أخرى دخلتها 
السعودية بعد ذلك مثل منطقة (الثروة) و(الوديعة) 
التي أخذت عام 1175 ومناطق في الربع الخالي؛ أما 
الزايا للجانب اليمني فلا يبدو أن هناك ما يذكر في 
هذا الصدد با اء اشون تحدودة دآ فكل ينقلا 
الرعاة في مساحة (-؟) كيلومتر ومنحهم بعض 
الامتيازات 

8 وماذا عن استثمار الثروات الطبيعية على 
خط الحدودة 

# المادة (1) من المعاهدة نصت على أنه في 
خالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج 
والاستكمار على طول خط الحدود با البلدين فَإنا 
الطرفين المتعاقدين سوف يجريان المفاوضات اللازمة 
بينهما للاستغلال المشترك لهذه الثروة. . وما يعنية 
هذا النص: أنه على الخط الحدودي نفسه وليس على 
جوانبه لسافة )٠١(‏ كيلو متر مثلاً وفي الاتجاهين 
وهذا يقودنا للقول بوجود قصور في صياغة المادة 
على الأغلب لآن الاستثمار على الخط الحدودي كلام 
أشبه باالستحيل. أما إذا كانت المادة مقصورة كما 
وردت في المعاهدة فكأن شيئاً لم يكن. 

1 كم تقدرون مساحة الأرض التي عادت لليمن 
بموجب ترسيم الخط الحدودي على ضوء معاهدة 
الحدود النهائية والدائمة؟ 

ا أنا أشير إلى الأرض التي أخذت من 
اليمن - تارجضياً - أولا إن مساحة الأرض التي ل 
تعد بموجب هذه المعاهدة وهي جزء من اليمن أساساً 
تصل إلى (0 6) الف كيلومتز مريع وتعتد بين خطي 
عرض (2525ى0١):‏ لجا الازالكيي الت االستفانت1 
اليمن فتقدر فساحتها ب (18) ألف كيلو متر مريع 


تتريباً ها 
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الحرب الأثيوبية الأرتيوية 


انهبار التحالف الأمريكى 
في القرن الأفريقي 


الجواتر ره 0 
إطلاق انون نكا ذه اللدودتين حيز 
التنفيذ. وكانت حرب الحدود قد اندلعت بين القوات 
الاثيوبية والأرتيزية عام (1544) عندما احتلت ارتيريا 
المثلث الحدودي في منطقة بادمي (100 كيلومتراً) ومنذ 
ذلك الحين حاولت أثيوبيا استعادة ذلك الموقع ولكنها 
فشلت لتسفتع بذلك الطريق على تدهور مريع في 
العلاقات بين رفاق الأفس. ومنذ أسابيع اندلع القتال 
مجدداً عندما اجتاخت القوات الأثيوبية مناطق واسعة 
من ارتيريا فيا يشبه الفاجاة للقوات الارتيرية التي 
هدت انهياراً استراتيجياً في بعض المناطق المهمة 
خصوصاً غرب أرتيريا حيث تدركز معظم القوات 
التابعة للجيش الأرتيري هناك 
حرب المنافة الماثية 
اندلاع المعارك جاء هذه المرة عنيفاً وقوياً وأدى إلى 
تراجع كبير للقوات الأرتيرية ووصول طلائع القوات 
الأثيوبية إلى مناطق قزيبة من ميناء عصب الإستراتيجي 
حيث يمثل هذا الميناء أحد أهم الأهداف الإستراتيجية 
بيا. ومن المعلوم فإن أثيوبيا تعتمد على جيبوتي في 
استقبال وارداتها وترتبط كذلك باتفاق محدد مع أرتيريا 
حول استعمال موانئ هذه الأخيرة لأن أثيوبيا بلد قاري 
لا يمتلك موانئ خاصة به على الب 
اساسئية في إسَتراتيجَيَة العغلاقة الاضنية 
والمستقبلية بين الدولتين. إذ أن حرمان أثيوبيا من منفن 
على البحر قادها تاريخياً إلى وضع يدها على أرتيريا 
واستعمار هذه ومحاولة الاستفادة من ساحلها البحري 
الطويل على البحر الأحمر )1١8-(‏ كيلو متر 2 
ولكن وبعد استقلال أرتيريا في العام +195 
وظهور نظام أسياس آفورقي ذات الطموحات القومية 
البعيدة والمستندة إلى القوة فإن أثيوبيا أدركت بأن 
اعتمادها غلى (الحليف) الارتيزي السابق ورفي 
النضال الذي أسقط نظام مانفستوماريام قد أصبع بلا 
أساس: فالافتراق بين الدولتين قد توسع خصوصاً مع 
توسع الخلافات الاقتصادية ذات الأثر الحاسم في دول 
فقيرة تصاب بنوازل الجفاف والمجاعة دائماً. وكان 
اعتماد أرثيريا على عملة وطنية جديدة وخاصة بها 
(النقفا) عام 14417 مقدمة لخطوة أخرى تمثلت في ذ 
مثلث بادمي في أيار/مايو من عام /114 وهو ما دعا 
أثيوبيا إلى خطوات اقتصادية (التعامل بالدؤلار عند 


1 فلسلين) المسامة 


وهذه ققد تمثظ 


نقاط التبادل التجاري الحدودية) ومحاولة فاشلة 
لاسترجاع ذلك المقلث غير الإستراتيجي. ومن بين 
الخطؤات الأخرى التي استعانت بها أثيوبيا للرد على 
الإفراط في مظاهر الاستقلال الأرتيرية اعتمادفا على 
السودان وعبر ميناء بورتسودان لإيصال المعونات 
والمؤن القادمة.للبلاد. كما قامت أثيوبيا بالاستعانة 
بموانئ بربرة وجيبوتي وغيرها من المنافذ البحرية التي 
تحاول أثيوبيا من خلالها فك قارتيها 
قوة وطموحات إسرا 
ويعود تأزم العلاقة الأثيوبية الأرتيرية إلى أيام 
النظام المشترك ضد نظام ماريام. وتبرز في مقدمة 
أسباب ذلك التأزم عدم رسم خط للحدود يفصل بين 
أرتيريا وأثيوبيا منذ ذلك الوقت. وكان الاختيار أنذاك 
أعتماد أولوية طرد نظام ماريام ثم مباشرة مسالة 
الحدود وهو تأجيل أدى إلى حروب دول بعد الاستقلال 
ا هو حاصل اليوم. وت خلف المواجهات 
الحدودية. و هي مواجهات على مناطق لا تمثل أي 
أهمية إستراتيجية مطلقاً. نزاعات من نوع آخر تتمثل 
في نزعات قومية وعرقية (قومية التيجراي في أثيوبيا 
ابل الأمهرة في أرتيريا) مثلما تنعكس في 
ت إليها أرتيريا خصوصاً عندما قام أسياس 
أفورقي بطرد 1٠١‏ ألف أثيوبي مع أطفالهم ونسائهم 
الأرتيريات خلال العامين الأولين في الاستقلال 
ومع زيادة التطلعات الثورية المستئدة إلى القوة 
العسكرية وحدها أثار نظام أسياس أفورقي مخاوف 
الجميع عندما اعتبر أن حرب الاستقلال الأرتيري التي 
دامت 7١‏ عاماً (منذ العام 197١‏ وحتى )155١‏ يجب 
أن تتستمر إنما في إطار آخر. وبالتعاون مع (إسرائيل) 
وجد أفورقي نفسه متورظاً في نزاعات مع جيبوتي 
والسودان واليمن ثم مع أثيوبيا. وكانت (إسرائيل) ومند 
زمن ظويل وقبل استقلال أرتيريا بفترة قد أخذت كافة 
الاستعدادات للدخول إلى الساحة الأرتيرية باعتبار 
أرتيريا نقطة حيوية وإستراتيجية على الساحل الجنوبي 
للبحر الأحمر وخوفاً من تحول هذه الدولة إلى مركو 
عربي متقدم يساهم في تحويل البحر الأحمر إلى فائدة 
«إستراتيجية عربي بة. وهكذا تم ضمان سيطرة جناح 
أفورقي على مقاليد الحكم في أرتيريا ما بعد الاستقلال 
وإقصاء حركة عثمان صلاح سبي (جبهة التحرير 
الأرتي ية) ذات الارتباطات العربية والتأييد العربي 
الواسع 7 


ويالفعل فقد كانت أول خطوات أفورقي هي زيارة 
(إسرائيل) ووضع الأساس لتعاون إستراتيجي ما بين 
أرتيريا والدولة الصهيونية والوقوف تماماً ضد العرب 
خصوصاً السودان واليمن. وأصبحت أرتيريا 
خصوصاً (غرب البلاد) قاعدة إستراتيجية ولوجستية 
للقوات التعترد السوداتية وانطلقت فيها هجمات مسلحة 
ضد السودان بكفالة أرتيرية وإسرائيلية 

وكان احتلال ارتيريا لجَزر حنيش اليعنية شتربة 
أخرى كشفت عن المدى الذي يستطيع الذهاب إليه نظام 
أفورقي رغم كونه دولة حديثة وصغيرة (7.5 

ة) في خدمة. المصالح الأمريكية والإسرائ 
وخلال الفترة الماضية كانت الولايات المتحدة الأمريكن 
سعيدة بظهبور (جيل جديد من القيادات الشابة في 
أفريقنيا) وكانت تشير تماسآ إلى مقد اوغنداك 

أرتيريا - أفورقي وأشي 
الطبع الافبزيقي خلب التطبع الشوري [ 
الشباب فكانت افريقيَا ومشاكلها كبر من محاولة 
ظهورهم بمظهر منسجم مع تطلعنات وسياسات دولية 
بعيدة ودقيقة. وساعد الوضع السياسي في أفريقيا 
على هذا المنزلق: إذ تدور في السودان حرب تفرد منذ 
فترة ليست بالقصيرة. كما أن وجود نظام ذات توجهات 
إصلاحية في الخرطوم دقع المعارضة السياسية 
اللجوء إلى الجوان الذي وجد بدوره في هذه المغارضة 
فرصة كبيرة للتدخل وفرض نفوذ مستقبلي ووسيلة 
لكسب ود الولايات المتحدة و(إسرائيل). ولكن هذا 
كشف بدوره عن سلاح ذو حدين. فالاستخدام الواسع 
للمعارضة قاد إلى إدارة حروب بالوكالة أو مباشرة 
وهو ما نتج عن ال 
وأرتيريا إذ عمدت الأرلى | 
بيرة إلى المعارضة الأرتيرية على أمل إيصال هذه إلى 
الحكم في أسمرة وإسقاط نظام الجبهة الحاكمة هناك 
وهى. أي ضاً: ذات الطريق الذي يسلكه أفورقي مع 
المعارضة الأثيوبية وهكذا 1 
أبعاد ! 

سودانياً فقد كان المأمول ان يستفيد خكم الإنقاذ 
مما يجري في القرن الأفريقي سيما أن طرفي الخرب 
ذات علاقات متوترة مع الخرطوم خصوصاً ارتيريا 
التي تتركز قوات معارضتها الارتيرية في شرق 
السودان إلا أن (انشغالات) الخرطوم بأزمتها الداخلية 
الكبيرة ريما يكون فوت عليها بعض المنافذ المكنة. ومع 
ذلك فإن الخاسر الأكبر هي الولايات المتحدة التي ترى 
تصارع حلفائها في أرتيريا وأثيوبيا وتفكك الحل 
المعادي للخرطوم وهو يخوض حروياً وصراعات قد لا 
تنتهي بانتهاء هذه الحرب أو ع أتفاق الجزائر 
وتبقى (إسرائيل) هي الزابح الوحيد إذا قامت لها أذرع 
وأفرع هنا وفناك تؤيد هذا وتدغم ذاك ب (حياذ)!! نام 
ح غعيونها ككاملة على تظورات الستقبط 
واستراتيجيات القادم البعيد: البحر الأحمر بخيرة 
إسرائيلية أو.. غير عربية!.. النيل وضرورات التحكم 
التام به ولى بعد زمن طويل وضمان فصل السودان إلى 
يانين وربما أكشر و.. الكشير الكثير مما تخطط له 
(إسسرائيل) بلا تعب أى توقف وتستخدم له كل جوييم 
الأرض في أفريقيا أى سواها..18 


فلبينا تنهنه 


العدد السابع - تموز ( يوليو ) 1٠١‏ 


مواطن الالتقاء والخلاف 
الروسية-الغربية أمنياً 


يمكن“القؤل إى التعلاقات'الروستيه 
الغربية أصبحت الآن 'طبيعية” 
بالمفهوم الغربي للكلمة. فكما يسري 
على العلاقات بين الدول الغربية منذ زمن لا 
بأس به: أصبح يسري على:العلاقنات مع 
موسكو أيضاً: أن تتجاور فيه ميادين الوفاق 
والخلاف: والتعاون والتناقس؛ والتعم 
والضغوط:وحتى ميادين الضراع وللكن”إما 
عالت [للكرويهالتكاية اأرددت 
السك احات/ لكيه على ارهن كرفا حال 
وتشمل مده الخلاقنات الئل" اللأكافة 
السياسية-الأمنية أيضاً؛ وتجلت مثلاً في 
معارضة د بذعو للشروع الصواريخ 
الأمريكي؛ جنب إلى جنب ملع' التعخاون:الثنائي 
العلني العامة ينا نسبيه الجانقان الإرهاب 
الإسلامي؛ وتجلت مخلاً آخر في أمُظالبة 
الأبروبيين بإنهاء الالح جاه يي 
قبلا إن سحب رمع عكرخن الحطهفاون| الأملتي 
العسكري 
الأقطاب الثلائة 
ومنذ ظهر أن فلاديمير بوتين سيستلم 
ا وار و 
في العلاقات الروسية-الغربية, بعد أن كانت 
الحرب الأطل. ية باسم كو, فاجفيقا علييناء 
بينما كانت " يشان" أقرب إلى 
'القايضة" التي أوالدلداك العجد ها راجيا 
وقد بلغ النشاط الجديد ذروته في لقاءات القمة 
التتابعة في الأسابيع القليلة الماضية: على 
الستوى الروسي من جسهة: والأوروبي 
والأمريكي والأطلسي من جههة أخرئ» وأبرز 
الجوانب المتفاعلة بين الطرفين في الو 
الحاضر هو الجانب الأمني, والذي يمكن أن 
يمثل أهم عوامل التأثير على معالم الخريطة 
الدولية في الشمال في الفترة المقبلة» ويمكن 


القول على ضوء التطورات الجارية على امتداد 


العدد السابع - تموز ( يوليو ) -..؟ 


الشريط الشمالي من الكرة الأرضية في الوقت 
الحاضر. إن المرحلة الانتقالية ما بين .نظام 
دولي كان مستقراً على الرعب المتبادل في 
حقبة الحرب الباردة» وبين نظام آمني جديد 
قادم”, قد انتهت أو شارقت على الانتهاء. وأن 
خاتمتها تتخذ صيغة جولة أخرى من جولات 
الصراع والوفاق. بأهداف متباينة ما بين ثلاثة 
أقطاب 

القطب الأول هو القطب الا 


يكي.الذي 
يسعى للا نه ال 
الباردة من هوة - ية عمي 
تفصل بينه وبين القوى الدولية الرئيسية 
الأخرى: ويسعى لزيادة عمقها وضمان 
أسبت ارهاء خارج نطاق حلف ث آل 
الأطلسيء دون أن يسقط الورقة الأطلسية من 
احنبانات: لا دما وان زعافة الظف زعامة 
لك 

والقطب الثاني هو القطب الأوروبي الذي 
سكم جتواسرة التمي أمديا وك يعن 
الولايّات المتحدة الأمريكية: وهو ما يعني على 
أرض الواقع إيجاد قوة يه ثانية تسمّح 
بالانفراد أوروبياً باتخاذ القرار الآمني مما لا 
يتتحقق إلا عبن متخططات بعيئدة المدى» من 
شأنها أن توجد البديل عن الارتباط الأوروبي 
بلق فلمنال الأظلسي؛ وإلى ذلك الحين لا 
يتخلى الطرف الأوزوبي عن الورقة الأطلسية, 
رغم أنه الطرف الأضعف فيها والراغب في 
الخروج من سياجها 

والقطب الثالث في اللعبة الأمنية الجارية 
هنو القطب الروسي:الذي يدرك أبعادا ععنجزه 
الراهن عن تجديد طاقة عسكرية قعالة 
ومستقلة. ويراهن بالمقايل على عنصرين 
رئيسيينء أولهما سياسة “التخويف من 
خا متكتملة يمكن:أناتنجم عن اضتعتفنه 
الإقلي ولا تبقى نتائج ها في الى :ود 


الإقليمية. مما يحاول الغرب الإحاطة به مسبقاً 
عن طريق المجالس الأمنية الشتركة بين 
الحلف وسائر الدول المنبثقة عن انهيار 
اكسكر الشرفي. والعنصر القاتى هو العونة 
الروسية إلى الساحة الآمنية الأوروبية::ممًا 
تحقق لفترة من الزمن بدعم أمريكي كما كان 
بر ثغرة البلقان» ويتخذ في الوقت الحاخ 
شكل':التناقض مع السيناسة الأمنية 
الإمترتككة رك 31وج ان او كر 
من ابها الورقة الأمنية الآ بية» التي 
لعبت بها جزئياً خلال التسعينيات الميلادية. 
تتبن اتقاط: الالتقناء:والاخجلات بن 
الأوروبيين والأمريكيين معروفة في هذه الأثناء 
عبوتطون العلاقات المنية مند.يداية عكر 
الانفزاج إلى الآن: بينما تشهد العلاقات 
الروسية بالجانبين تحولات جديدة منذ انتقال 
السلطة من يلتسين إلى بوتين. ويرز بعض 
المها الرئد د ناء القمة الروء يف 
الأمريكية في موسكوء ومن قبل في 
القمة الرويسية مع الاتحاد العري 0 
شمال الأطلسي. واحد 
الس انا كفا 0 
التحدلات أناء حرب الصشيكتان الكأنية عي 
إصدار ما سمي الصياغة الجديدة لمهام 
القوات العسكرية الروسية: وي من 'الوثائق 
العدرية إلجمتالا>إلأاما شتفت عنة تولك 
رسمياً: وبالتالي ما يعتبر مقصوداً للتأثير به 
على الساحة السياسية وشمل ذلك 
-١‏ تآكيد إعطاء الأولؤية لتطوير القنواك 
الرومسية. جنال يتمهف ترضيع رافق 
القوى في كو لصالح بوتين فقط إثما 
ظهر المقصود عبر طرح شعار "الدولة القوية". 
-١‏ ثم ما تعتبره موسكو حقأ طبيعياً لها 
على صعيد المشاركة المباشرة في صناعة 
القرار الأمني الدولي وعلى وجه التتخصيص 


ع 
آية لتاك 


في الساحة الأوروبية؛ وانعكس ذلك لاحقاً في 
تصريحا كا وديهرالمتجدوة كف لدولته الور طيية 
بأن روسيا كانت جزءأ من أوروبا على الدوام 
وستبقى كذلك 
ل توكيّز الحذيث على منا يسمى “خطر 
الإرهاب الإسلامي ٠‏ وينبغي الزبط بين هذا 
العنضر وبين إعلان مبدأ ما يسمئ الضربة 
النووية الأولى: أي إمكانية استخدام السلاح 
النووي وإن لم يتعرض الاتحاد الروسي إلى 
التهديد باستخدامه أو استخدامه الفعلي 
5 
المنطقة الإسلامية المستهدفة 
لا يبدو مثل هذا الارتباط "منطقياً” للوهلة 
الأولى بطبيعة الحال: فأوّل ما يخطر على 
الأذهان هو المقارنة بين القوة النووية الروسية 
من جهة: والأطراف المتهمة بممارسة إرهاب 
إسلامي مزعوم من جهة أخرىء وهي الشعوب 
أو القوى السياسية الشعبية الساعية 
10 من 'الاستعمار الروسي" داخل 
الحدود الحالية للاتحاد الروسي ومن "الهيمنة 
الروبسية" على مقربة من تلك الحدود: وفي 
الحالتن هي لا تلك حبتى الأساجحعة 
التقليدية الضاربة على مستوى حديث 
والواقع هو أن كو لا تمارس بهذا 
الكيد من اسلية تكتلت فن السيلاينة 
الأطلسية الأمريكية, فمبدأ الضرية النووية 


الأولى حزء من الصيخ: الاندية الخايطة كل 
داف فحمحال الأكاماي مذ «اللمدمفكيان 
المييلادية» وكان تعليله "مفهوماً” في خقبة 
الحترب الباردة: ولكن عندمنا طلب بعض 
أعضاء الحلف إلغاء ذلك المبدآ استناداً إلى 
نال السبب الذي استدعاة رسمياً والمتمثل 

في التفوق الشرقي بالقوات الأرضية في 
أوروبّاء كان القنزار الأظلشي الأخير يقضي 
بالاحتفاظ بمبدا "حق توجيه الضربة النووية 
الأولى' ولكن استناداً إلى تبرير جديد: يرتبط 
مباشرة بطرح نظريات العدو البديل و'"خطر 
الإرهاب الإسلامي 0 
جديداً في صياغة المهام الأمنية للحلف 
وصياغَات مث ا 
الأعضناء فيه على مستوى القوات الوطنية, 

] لعب دوره في قرارات تطوين البنية 
الهيكلية للحلف من 'قوة ضارية ودفاعية 
ضخمة إلى ققوات تدخل سريع في الدرجة 
الأولى؛ بل وبدأ منذ عام 1591م إدراج 'بند 
ا بة النووية ضد الإرهاب” في برامج 
تدريب القوات الأمريكية 

ويبدو أن "التلاقي على أرضية واحدة" هو 
ما يكمن وراء عدم تأثير الإعلان الروسي عن 
بيدا السترية التروية الأولى 1 
اللقاءات الروسي 
القمة الروسي- الأمرب 


التعديل الجذري على أسس سياستها 
العشكرية الأمنية: فكررت تأكيد استمرار 
الالتزام بالمتفق عليه في عهد الوفاق ولا سيما 
عنام برّمَجة'الّؤؤس النؤوية الزؤنستية لإصابة 
أهداف ما في الغربء ثم سارعت بعد انتظار 
- إلى التصديق على الاثفاقية الثانية 
للحد من التسلح النووي البعيد المدى 
واشنطن وموسكوء وكذلك إلى التصديق 1 
معاهدة حظر التجارب النووية 
ويبقى السؤال المنطقي المطروح هو عن 
قيمة التلويح أطلسياً ورونيأ بالضربة النووية 
وفق نظريات الردع الأمني. ضد ما يعتبر 
مُجموعات وعصايات إرهابية” محدودة العدد 
والتسلّح؟ 
الأرضية الروسية-الغربية المشتركة تفسر 
بقاء ردود الفعل الغربية هادئة لا تعبر عن 
القلق» ثم يضاف إليها ما صدر من 
تصمكدريتحتنات علق لسكان الزئيين الزو, 
الجديد أثناء أول زيارة خارجية قام بها 
تار لهنا أوزيكستان وقيرغيزيا؛ ليذ 
فيهما أكثر من مرة أولوية هدف 'مكافحة 
الإرهاب الإسلامي' في لم اهتتماماته 
وأهدافنه.:ولا.يخفئأن,المقتصود بالتعبيزيفو 
مكافحة تنامي تأثير التيار الإسلامي 
اولاً: في شمال قفقاسيا حيث لايزا 
إخخضاع المتاطق الاش تلاكية 11 يطرة 
الاستغمارية الروسية مستمراً 
وثانياً: في جمهوريات وسط آسيا 
الإسلامية حيث تدعم الدول الغربية وروسيا 
على السواء ما بقي من هياكل الحكم 
الشيوعي الاستبدادي القديم ب 
استبدادية جديدة وبرداء رأسمالي جديد 
وثالثاً: أ: في جنوب آأسيامابين 
إندوئيسيا وحتى تركيا عموما: ويتسجممع 
ذلك التهديد الروسي الجديد بغارات جوية 
على أفغانستان بحجة “تدريب إرهابيين 
إسلاميين فيها | ع الأمريكيون 
تجتاراتهم المبيارويكسية الف ررنة علق 
أفغانستان والسودان بحجة مشابهة 
هنا لا يأتي التهديد بالضربة النووية 
الأولى لتخويف "جماعات إرهابية؛ وإنما 
المقصود هو ممارسة "سياسة الردع النووي 
تجاه البلدان الإسلامية التي تتهمها موسكو 
بدعم المجاهدين» أى بتيسير الدعم الشعبي 
الإسلامي للمجاهدين في الشيشان وسواها؛ 
ا تتهم الدول الغربية بعض البلدان 
الإمسلا 


إنساة 


ية بدعم المج اهدين في البوسنة 


العدد السابع - تموز ( يوليو ) 1٠٠١‏ 
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والهرسك وكوسوفا مثلاً. 
والتلاقي الكبير بين موسكو والغرب على 
هذا الصعيد واضح في أن الأمنين العام لحلف 
شمال الأطلسي روبرتسون آثناء زيارته الودية 
لوتكو رك ناك كن لكوم قري 
مجاريهاء لم يكتف بتجاهل استمرار الإرهاب 
شي الروسي في الشيشان بل مضى 
حا ا ل سه 
ال ل 
بدوره "الإرهاب الإسلامي” أيضاًء ويأتي هذا 
بعد فترة وجيزة من الإقرار الغربي الرسمي 
بتعاون أجهزة المخابرات الروسية والغربية 
تعاونا وثيقا أثناء حرب الشيشان الثانية». ومن 
خلال لقا 


البيانات الذ بية الكلا امية بإدانة تلك الحرب:» 
وقنيل هنا أَيِضاً إن الهدف'ه "مكافتحة 
الرْعَات الانقللايك” 
وتكتمل معالم هذه ال 
حت به وزيرة الخارج 


وزة.عد ١‏ 
ية الأمريكية مَادَلينَ 
أولبرايت في جولتها الأخيرة على المنطقة. 
وقبل لقاء بوتين وكلينتون؛ إذ أكدت الموقف 
الغربي-الروسيى المشترك بشأن مكافحة 
الإرهاب” الإسلامي 

النزاع على "الدرع الصاروخي" 

إن التلاقي الغربي-الروسي في الميدان 
اللذكور للسياسة الأمنية العسكرية دولياً, 
بتجاور مع نقاط الاختلاف بين أقظاب الشمال 


اسع النطاق في اقتسام مناطق 


النفوذ عالمياً. وهنا تلاقت ع 
الأوروبيين على أرضية مشتركة في مواجهة 
الخطيلات! الاتتظر كك ككدوان “الدرع 
الصاروخي والذي يقوم على "أحدث التقنيات 
الإلكتخررنية ذَات العلاقة التطويرية الباشرة 
مع أكثر من مجال تقني مستقبلي, كالملاحة 
الكونية ومنشات الحاسوب والتقنية الشبكية 
ومحور التلاقي الأوروبي-الروسي هنا هو 
الخاوف المشتركة من توسبيع نطاق الهوة 
التقنية والعسكرية القائمة تجاه الأمريكيين» 
أدروبياً بصورة جزئية: وروسياً بدرجة عميقة 
ولا يخفى على الأطراف الثلاثة أن المشروع 
الصاروخي الأمريكي. حتى بعد اختزاله 


العدد السابع - تموز ( يوليو ) ١٠٠؟‏ 


اختزالاً شديداً بالمقارنة مع صيغته الأولى عام 
57 م تحت عنوان "حرب النجوم” في عهد 
الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان: يبقى 
شروعاً عسكرياً ضخماً. يشمل فيما يشمط 
صاروخاً جديداً بكلفة :1 مليار دولار 
على الأقلء وبالتالي لا يمكن أن يكون الهدف 
الأمريكي مثه هو الهدف المغلن رسمياً أي 
ردع' دول معينة بحجم كوريا الشمالية أو 
يران أو" العزاق, امهم بلعك مَوْتهًا العمشكرية 
الختارية المشملة في الملتتفيل" لظو 
فالاعتراضات الأوروبية والروسية تنطلق من 
المخاوف المباشرة أن الهدف الا: ي هو 
هدف الهيمنة: في الشمالء,وليس في إطار 
بلاقات الث ال مع الجنوب فقطء ويدرك 
رخاس كا نعف الييرة 
ية وما يرتبط بهنا:من.تقنيات 
ية صناعية؛ وكانت الحاجة الأوروبية إلى 
المظلة'النووية الواقية الأمريكية: هي السبب 
الرئيسي وراء نشوء خلل ملموس في ميان 
التنازلات والحلول الوسطية على صعي 
العلاقات المالية والاقتصادية عبر المخيط 
الأطلسي بين الأوروبيين والأمريكيين أثناء 
الخرت النانةة رامت أن الرسيس ارد 
ونان بر مسكتشان دن مله المتانتسشاك 
الأطلسية في سعيه الحثيث للظهور على ساحة 
القرار الأمني في القارة الأوروبية وعالمياً 
وكان مما يلفت النظر أن بوتين ,الذي أعلن 
آثناء زيارة كليتتبون,الأخيرة لموسكو» رقض 
الرغبة الأمريكية في تعديل اتفاقية 151/5١م‏ 
التى تحظن على الولايات المتحدة' الأمريكية 
داعة قلتكة كناروحية مضنانة لل 
لم يعلن أثناء الزيارة نفسها عن اقتراحه 
البديل بشآن شبكة صواريخ 'مشتركة؛ بل 
فضل الإعلان عن ذلك بعد أيام منعدودة في 
إيطاليا ثم مرة أخرى في آلمانياء وآختار 
لإعلانه صيغتين دون تفاصيل ماء أولاهما 
كمشروع روسي أوروبي مشترك والثانية 
كمشروع ثلاثي بمشاركة الأمريكيين. 
وتفاوتت ردود الفعل الأوروبية من حيث 
الصياغة أكثر من المضمون؛ ولكن اختلفت عن 
ردود الفعل الأمريكية, فرغم الصياغة 
الديبلوماسية المقصودة على لسسان وزير 
الدفاع الأمريكي ويليام كوهين ثم الأمين العام 
لحلف شمال الأطلسي جورج رويرتسون: كان 
الرفض واضحاً بشأن مشاركة موسكو في 
شروع لا تستطيع الإسهام الفعال في تغطية 
نفقاته المالية: ناهيك عن اختلاف التقنيات 


الية أو 


اريخ. 


العسكرية بين الجانبين. أما المواقف الأوروبية 
الغربية: ولا سيما الفرنسية والألمانية» فقد 
كانت حذرة تتحدث عن اقتراح 'جدير 
بالدراسة ولا توكد زفضه من حيث الآساس, 
وقد يكون 'الحذر' الأوروبي أقرب إلى 
التجاوب مع الاقتراح الروؤسي منه إلى 
الرفضن: فيه ما يمكن إن يوان اشير 
الأمريكية على الحلفاء الأطلسيين لتبني 
الرغبات الصاروخية الأمريكية سياسياً» ولا 
يستغرب الحذر في مواقف الأوروبيين الذين 
يعللون في الأصل رفض المشروع الأمريكي 
بالمخاوف من سباق تسلح جديد؛ وتتضح 
أسباب الحذر أيضاً عند الرجوع إلى 
المساعي الأوروبية المعروفة للتميز الأمني 
أوروبياً ودوليا عن الحليف الأمريكي» 
فخطوات التميز بطيئة» وتحتاج إلى سنوات 
عديدة لتحقيق غاياتها الأولى» ؤإلى ذلك الحين 
لايستغني الأوروبيون عن حلف شمال 
الأطلسى كارخمية 1 ة مشتركة في الغرب. 
إنما لا بريدون يكنا 'البناء على هذه" أرق 
في تميزهم الأمني الاعتراضات 
الأمريكية المعروفة, والتي بلغت درجة المواجهة 
الحادة أكثر من مرةء منذ اللحظة الأولى لطرج 
هدف التميز في مطلع :التسغينيات الميلادية: 
ور لهاك د تركة في مؤت 
الحلف في فلورنسا ومن قبل في ندوة ميونيخ 
للشؤون الأمنية. ويمكن على:ضوء.ذلك تقديز 
ما:تصل إليه الاعتراضات الأمريكية: فِيمًا لو 
ون إلى خطوات الت 
المباشرة مؤخراً» موقفاً من قبيل التأييد العلني 
للاقتراح الزوسي البديل عن المشروع 
الصاروخي الأمريكي. 

ولا يمكن التنبؤ الآن بتفاصيل الخريطة 

تقبلية للسياسات الأمنية العسكرية في 
الشمال. ولكن من الموّكد أنها تسد ل 
تعدد الأقطابء على أساس الموازنة المستمرة 
بين تقاظا الالكفلاء وُموَاظنالختلاف, ودون 
استبعاد أن يطراً عليها تطور مفاجئ؛ لا سيما 
إذا نفذت واشنطن تهديدها بالإقدام على تنفيذ 
مشروع "الدرع الصاروخي ولو اقترن بذلك 
خرق المعاهدة الدولية من عام 18.1417 
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اك 


أضاف الآوروبد 


مريم تله عسي فيه أ لسلنا م 


تحدثت الآيات من سورة مريم عن 
الأحداث العجيبة المثيرة, التي رافقت 
ولادة مريم لابنها عيسى عليه السلام. 
وذلك بعدما أرسل الله لها جبريل عليه السلام, 
حيث نفخ فيها من روحه سبحانه. وكان من تلك 
النفخة حملها لعيسى عليه السلام. 
حديث القرآن عن ولادة مريم لعيسى 
ماذا حصل بعدما حملت بعيسى؟ وأين ذهيت؟ 
وكيف جاءتها آلام المخاضة وماذا كانت تفاضيل 
ولادتها؟ وما هي المعجزات الربائية التي رافقت 
ولادتها؟ 
تكفلت آيات من سورة مريم بالحديث عن ذلك 
قال تعالى: «فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً. 
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة: قالت يا ليتني 
مت قبل هذا وكنت نشياً منسياً. فناداها من تحتها 
ألا تحزني, قد جعل ربك تحتك سرياء وهزي إليك 
بجذع النخلة, تساقط عليك رطباً 
واشربي وقري عيناً. فإما ترين من البث 
فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم 
إنسياً..4 (مريم: 51-55) 
ونلاحظ أن الآيات عرضت الأحادث المثييرة 
بحرف «الفاء»» الذي يدل على الترتيب والتعقيب 
القوري: «فحملته » «قأجاءها» «فناداهاء. 
وجملة «فحملته» التي بدئت بها الآيات معطوفة 
على ما قبلها. حيث كان الكلام قبلها عن نفخ 
جبريل في مريم؛ وحملها بعيسى بعد تلك النفخة: 
«قال كذلك قال ربك هى علي هين ولنجعله آية 
للناس ورحمة مناء وكان أمراً مقضياً» 
والتقدير: نفخ جبريل في مريم فخلق الله في 
رحمها عيسى؛ فصار جنيناً حياً. فحملت مريم 
جنينهاء فانتبذت به مكاناً قصياً 
مريم تنتبد أهلها مرتين 
والانتباذ هو الابتعاد والانفراد عن الآخرين 
واعتزالهم 
وقد ذكرت آيات سورة مريم انتباذين لهاء 
يقومان على المرحلية والتدرج: 
الأؤل: انتباذ وابتعاد عنام: وهى المذكور في 


4 .د. صلاح الخالدي 


قوله تعالى: «واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من 
أهلها مكاناً شرقياً. فاتخذت من دونهم حجاباً» 
(مريم: 17 -/17) 

وقد اعتادت مريم هذا الانتباذ والابتعاد 
فترة طويلة» واعتاده منها أهلهاء حيث اخت 
مكاناً يقع شرقي إقامة أهلهاء لها فيه حجاب أو 
صومعة: تعبد الله فيه 

الثاني: انتباذ خاص. وهو المذكور في هذه 
الآيات: #فحمتله فانتبذت به مكاناً قصياً». وكان 
هذا بعدما حملت بعيسى 

أي أن الانتباذ الثاني بني على الانتباذ الأول 

غادرت فيه المكان الشرقي الذي كانت تقيم 
يه. وذهبت إلى المكان القصيء الذي سيث 
أحداث ولادتها 

ونلاحظ أن فعل «انتبذت» .الأول تعدى إلى ما 
ذت من أهلها»: فدل 
على معنئ المفارقة لأهلهاء والانفراد عنهم. 

أما فعل «انتبذت»:الثاني؛ فقد تعدى إلى ما 
بعده بحرف الجر «الباء», «فانتبذت به مكاناً 
قصيأ». والضمير في «به» يعود على عيسىء 
وحرف «الباء» يدل على معنى المصاحبة. أي: 
نها في رحمهاء وتوجهت إلى 


بعده بحرف 7« إذ أن 


انتبذت مريم بجني 
مكان قصي. 

وذهبت إلى ذلك المكان القصيء مبالغة منها 
في الابتعاد عن اهلها حوقا من اسَتق راد 
وكلامهم واتهامهم؛ وهذا الخوف طبيعيء فهي فتاة 
عذراء بتول طاهرة صالحة؛ يعرف أهلها ذلك منهاء 
وها هي تحمل في رحمها جتينها! فماذا سيقول 
أهلها؟ وهل سيصدقو, خة من الله؟ لذلك 
ابتعدت عن أهلها؛ لتسلم من اتهام وحديث أهلها 

المكان القصى هو بيت لحم 

والمكان القصي الذي ذهبت إليه اكتفى القرآن 
بإشارة مجملة له: #فجملته. فانتبذت به مكاناً 
ا 
السلام 

وهذا المكان ال 
والنصارى بأنه «بيت لخم 


معروف عند المؤرخين 


ورد في «قاموس الكتاب المقدس»- الذي 
وضعه مجموعة من مفكري النصارى - عن بيت 
لحوهنا يلي «ينتا لحم: اسم عربي عتندا يد 
الخبز». وهي قرية صغيرة» مبنية على أكمة. تبعد 
ستة أميال إلى الجنوب من أورشليم - بيت 
المقدس - وهي.محاطة بتلال: تكسوها الأشجا 
والنباتات الجميلة؛ وفيها مياه عذبة؛ تنفجر من 
أراضيها الخصبة 

وكان داود عليه السلام يشرب الماء من البثر 
الذي فيها. وكانت مدقن راحيل: ومسقط رأس 
داودء ومسكن نحمى وبوعز وراعوت. وأعظم من 
ذلك أنه ولد فيها المخلص 

ولبيت لحم أكثرمن أربغة الاف سنة منذ 
أسست, ولم تزل صغيرةء حتى إلى ما بعد أيام 
المسيح وبنت الإمبراطورة «هيلانة؛ كنيسة: فوق 
المغارة التي يظن أن مخلصنا ولد فيها: وهي أقدم 
كنيسة مسيحية في العالم, وهي كنيسة الهد..» 

وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت 
لحم ليلة الإسراءء وأمره جبريل عليه السلام أن 
ينزل فيصلي فيهاء وأخبرة أنها مكان ميلاد 
عست عليه الستادم 

روى النسائي عن أنس ين مالك رضي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغلء خطوها عند 
منتهى طرفهاء فركبت. ومعي جبريل.. فسرت. 
فقال: انزل قصل» ديد كا فقال: أتدري 
أين صليت؟:صليت بطيبة: وإليها المهاجرا 

ثم قال: انزل فصلء فنزلت فضليت! فقا 
أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء, ا 
الله عز وجل موسى عليه السلام! 

ثم قال: انزل فصل. فنزلت فصليت. فقال: 
أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحمء حيث ولد 
عيسى عليه السلام! 

ثم دخلت بيت المقدس. فجمع لي الأنبياء 
عليهم السلام؛ فقدمني جبريل حتى أممتهما» 

إن «بيت لحم» هي المكان القصي بالنسبة إلى 
بيت المقدسء لأنها تبعد عنه حوالي تسعة أميال 
والله أعلم 

الراجح أن حمل مريم 
وولادتها فى ساعات 

وما ذهبت مريم إلى ذلك المكان القصي «بيت 
لحم» أحست هناك بآلام المخاض والولادة. قال 
تعالى: #فحمتله, فانتبذت به مكاناً قصياً؛ فأجاءها 


هذاء وقد اختلف العلماء في مدة حمل مريم 
بعيسى عليه السلام: هل حملته حملاً طبيعياً 
استمر تسعة أشهرء أم كان حملاً خاصاً لم 
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يستمر أكثرامن,سَاعات؟! 
ذهب بعض العلماء إلى أن حملها استمر 
تسعة أشهرء وذهب آخرون إلى أن الحمل كان في 
مدة سريعة لا تتجاوز عدة ساعات: ومال فريق 
آخر إلى التؤقف. وعدم ترجيح أي من الرأيين. 
ونحن نميل إلى الرأي الثاني: وهو منسوب 
لابن عباس رضي الله عنهماء ونرى أن حملها لم 
يستمر أكثر من ساعاتء ما بين حملها وهي في 
المكان الشرقي: إلى ولادتها وهي في المكان 
لا 
ومما يقون هذا اللراى:تعبين القرآن عن اعدات 
الجيلوالولادة بالفاء. الدالة على التسرتيق 
والتعقيب الفوري: «فحملته. فانتبذت به مكاناً 
قصياً؛ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة» 
معنى «فاجاء ها المخاض . .» 
وقد عبر القرآن عن لحظات الوضع بقوله: 
«فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة:.» 
وفعل «أجاء» من تصريفات فعل «جاء» 
ورد في «المعجم الوسيظ» عن الفعلين ما يلي 
جاء مبجيئاً: ال:جاءهروجاء إليه1 وَجاء يه 
وأجاء فلاناً: جاء به. وأجاء فلاناً إلى كذا 
ألجأه إليه» 
وقال الراغب الأصفهاني: «يقال: جاءه بكذاء 
ان ومخدى بول ليلل يف معدى فعل 
جان» 
ورأى الإمام الطبري أن معنى «أجاءها 
المخاض:»: ألجأها 
وأصل «أجاءهاء: جاء بها. ولما حذقت الباء 
صارت: أجاءها 
تقول: جاء هو. وأجأته أنا. أي: جِمت أتا به 
قال زفير بن أبي سلمي 
وجار سار معتمدا إليكم 
أجاءته المخافة والرجاء 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: 
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة»: الجأها 
اللخاض إلى جذع النخلة 
ورأى الزمخشري أن «أجاء» مأخوذ من 
الماضي «جاء» قال: «أجاء: متقول من «جاء» إلا 
أن استعماله بعد النقل تغير إلى معنى الإلجاء 
إذن: معنى «أجاءها المخاض إلى جذع 
النخلة» جاء بها المخاض إلى < دع القكلة 
وأضطرها إلى القدوم وأكرهها على ذلك 
والملخاض مقدمات الولادة والوضع: وسمي 
بحناهتا كأن الجنين في رحم الأم يضطرب 
ويتحرك ويتمخض. 
ولم ترد جملة «أجاءها المخاض» في غير هذا 
الموضع من القرآن 
وإسناد الإجاءة والإلجاء إلى المخاض 
“فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة» إسناد 
بديع؛ يقوم على أساس «التصوير القرآني» 


العدد السابع - تموز (يوليو ) 5٠.١‏ 


ا 

فكأن هذا المخاض - هو آلام الطلق والوضع 
- إنسان قوي شديدء يخضع مريم له إخضاعاً. 
| ,تفع رؤيضتطرها اضظراراً: وييجءا 
تسير أمامه مكرهة مضطرة:؛ حتى يجعلها عند 
جذع النخلة؛ تستند إليهاء وتعتمد عليها! 

كانت النكلة فى بيت لحم 

وجذع النخلة ساقها الذي تقوم عليه. وإضافة 
الجذع إلى النخلة يدل على أنها نخلة حية خضراء 
نامية:؛ ولا يدل قوله «جذع النخلة» على أنه كان 
ساق نخلة يابساً قائماً: أو مقطوعاً ملقى على 
الأرض! 

وإذا كنا قدا رجخنا أن المكان القصى الذي 
كدوك زلاذة مرم لعيسلى بطلقة الشللام طق كيت لكل 
فإن هذه الآية تدل على أنه كان في بيت لحم نخلة 
حية في ذلك الوقت 3 

ولا يستغزين ذلك أحد ولا يقيسه على الواقع 
الآنء فالمعلوم عند الناس في هذا الزْمان أنه لا 
يوجد في بيت لحم نخلة. ولكن لا يقاس الماضي 
البعيد على الواقع القائم؛ فتلك النخلة في بيت 
الحم قد تكون ع يلها ا 
فأيبستها! 

وقد مر الشيخ عبد الوهاب النجار مؤلف كتاب 

ص الأنبياء» في مطلع القرن العشرين بكنيسة 
«المهمد» في بيت لحمء التي يزعم النصارى أنهم 
أقاموها على مكان ميلاد عيسى عليه السلام» 
123 المملة 

قال: «إن وجود النخل ببيت لحم نادن: وقد 
رأيت بكنيسة بيت لحم المبنية على موضع ولادة 
المسيح مكاناً قد «قور» البلاط فيه. ويقولون: قي 
موضع هذا التقوير كانت النخلة التي ولدت عندها 


- 


ويدفء 


ادي الزمن 


توجيه تمني مريم للموت 

وهناك عند جذع التخلة أخذ 
واشتدت بها آلام المخاضء وأطلقت زف 

يجعة. وقالت: «يا ليتني مت قبل 
بأ منسياً» 
تمنت مريم رضي الله عنها لى كانت ماتت 
«قبل هذا» الحال المكروب الشديد الذي هي فيه. 
وكانت نسياً منسياً. 

والنسي هو: اسم الشي 
ويتركونه 

قال الطبري في معنى قتوله: «وكنت نسياً 
تمدعنا مت قبل هذا الكرب الذي أنا 
فيه. وكنت «نسياً منسيا»: شيئاً نسي فترك طلبه, 
كخرقة الحيض التي إذا ألقيت وطرحتء لم تطلب 
ولم تذكر. وكل شيء نسي وترك ولم يطلب فهو 


» الذي ينساه أصحابه 


قال ابن عباس رضي الله عنهما «وكنت نسيا 
منسياً»: لم أخلق: ولم أك شيئاً. 


لماذا تمنت مريم عند جذع النخلة لو ماتت 
وكانت نسياً متسياً؟ 
قال سيد قطب مجيباأً على هذا السؤال» 
ومصوراً مشاعرها في هذه اللحظات الحرجة: 
تكدواخانا مطنياعن اناي 
في موقف أشد هولاً من موققها السابق لما حملت 
وعيضي 
فلئن كانت في الموقف الأول تواجه الأمر بينها 
وبين نفسها! قهي هنا وشيكة أن تواجة المجتمم؟ 
ثم هي تواجه الآلام الجسدية بجانب الآلام 
النفسية. تواجه المخاض الذي «أجاءهاء» إجاءة إلى 
جذع النخلة. واضطرها اضطراراً إلى الاستناد 
عليهاء وهي وحيدة فريدة» تعاني حيرة العذراء في 
أول مخاض: ولا علم لها بشيء: ولا مغين لها في 
فإذا قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيآ 
4 فنا لسكا نري خل افيا 5 
اش توا رف لس مما 0 
اء وهي تتمنى لو ات ت و أنت ن 3 
تمنت مريم رضي الله عنها الموت بسبب ما 
كانت تعانيه من آلام جسدية. ومشاعن نفسية, 
وتوتر وقلق وانفعال وإجهاد 
في إسلامنا لا يجوز تمني الموت 
لكان صننا هه الإنكات انه ل كور 
للمسلم أن يْتَ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ٠لا‏ 
يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فإن كان لا بد 
| فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيراً لي, 
لماجا الرت حيرا لي 
أي أن المؤمن يسلم أمره إلى الله, لأنه لايعلم 
أن مصلحت. ولا ما سيكون عليية الأمراق 
المستقبل, ولذَّلَكَ يطل من الله آن يحبيه إذا كانت 
الحياة خيرا له, ليزداد منها خيرا قإذا كانت 
الوفاة خيراً له فيرجو أن يميته؛ أما هو فلا يتمنى 
الموت» وما به من ضر يزول عنه! 
أما مريم رضي الله عنها فهي حالة خاصة, لا 
يقتدى بها! 
وما هي إلا فترة قصيرة عاتت فيها مزيم ما 
مانت من آلام المخاض؛: حتى وضعت مولودها 
عيسى عليه السلام: وبدات رضي :الله عنها 
تستعيد عافيتهاء وتعود تدريجياً إلى حالتها 
الطبيعية.. وهكذا تمت الآية الإلهية العظيمة التي 
أجراها الله فيهاء وخرج ابنها عيسى عليه السلام 
حياً. كما أراد الله: «والسلام علي يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حياً4 !19 
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يتمنى اللوت'بسبب ضر أو ابتلاء. 


من أعزلام الاإستشهاديين ١١‏ 


مفجر الجهاد فى فلسطين 
الشيخ عز الدين القسام 


آيها المتلمون. .يا اآيناء,شالد وإلث 
وأبي عبيدة والقعقاع وصلاح الدين. 
هل تعرفون شيئاً عن هؤلاء الغزاة 
يبين الذين جاءوا يحملون صلبانهم 
وأحقادهم: حتى بلغ الحقد والنذالة بقائدهم غورو 
أن يقتحم القبر على البطل العظيم صلاح الدين 
الأيوبي» ويركل القبر بقدمه». ويقول: (ها قد عدنا 
يا صلاح الدين)» كما قال زميله الإنكليز: 
الجنرال اللنبي عندما دخل القدس: (الآن | 
الحروب الصليبية): بهذه الكلمات المدوية افتتح 
صاحبنا حديثه في أحد أيام الجمعة حين وقف 
في أهل بلده خطيباً. و ا للشاعره 
وأاحاس ئبنت تجاه أعداء دينهم المتمثلين 
بالاستعمار الفرنسي والإنجليزي لبلاد الشام. 
من هو فارس حلقتنا 
ولد صاحبنا الشيخ عن الدين القسام في 
بلدة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية؛ وهي من المدن 
السورية الواقعة على الساحل السوري, على 
البحر الأبيض المتوسط في سنة 1847م سنة 
1ه وكان أبوه الشيخ عبد القادر القسام 
وكان عندهم كتاب يتعلم فيه 
القرى المحيطة بهاء 
ان الشيخ عز الدين القسام أحد 
أولئك الصغار الذين يتعلمون في الكتاب؛ وكان 
عَنَقَالدِين مَضَتَرَبْالمثل في الدراسلكة وَالجلك 
والذكاء.وقد ذهب صاحبنا إلى القاهرة ليدرس 
في الأزهر الشريف وذلك في عام 1847 وهو في 
سن الرابعة عشر من عمره وقد حرص على تعلم 
العلوم الشرعية؛ والثورة على الفساد والمفسدين» 
وعلى أسباب تخلف المسلمين» كالجهلء والفقر: 
والأمراض الاجتماعية الفاشية؛ والابتعاد عن 
الدين وتعاليمه, كالتآمر على الإسلام والمسلمين, 
من قبل الإنكليز والفرنسيين والروس وغيرهم من 
الدول الاستعمارية الأخرى 
أبرز من أخر فى شخصيته 
كان الأزهر منارة علم؛ ومركز إشعاع فكري 
وثوري؛ وكان علماؤه قادة رأي وفكر وثورة على 


!96 فلسلين) المساوة 


الصا 


لة وبعض 


اا انها 
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ك3 إبراهيم العلي 


وعلى يا ن ورجال 
لحن المرتبطين بالإنكلينء المناوئين للدولة 
العثمانية: وقد تأثر الشيخ بأفكار الشيخ جمال 
الدين الأفغاني :وآزاء تلميذة الشيخ محمد عبده, 
ويمدرسة؛الجتهاد التي ,اتشافا الشيخ محمد 
رشيد رضاء تلميذ الشيخ 
بأفكار الكاتب العالم المفكر الثائر عبد الرحمن 
الكوا. .حيث كانوا يدعون إلى النهوض بأمة 
الإسلام من الوهدات |ل يقة التى تزدت فيها. 
إلى إيقاظها من سباتها. الطويل» إلى القضاء على 
امل التستهلفة عض المسلمين» وإللى عسودة 
لمين إلى إسلامهم الذي به عزهم: ولا عزة 
امة ولا مستقبل لهم بغير هذا الدين 
العظيم 
الشيخ يحدد أسباب تخلف المسلمين 
وقد عزف الشيغ رحمه الله أسباب تخلف 
المسلمين وحددها في عبارات مختصرة كما 
ها عن شيوخه. فجغل أساس ذلك بعد 
المسلمين عن دينهم: هذا البعد الذي ت بب في 
كثير من النكبات والأمراض النفسية والخلقية؛ 
كالكذب والغش والكسل والغيبة والنميمة والحظالم 
الاجتماعية, والتخلف العلمي: والجهل؛ كما أنه 
رأى في الاستبداد السياسي سبباً في تخلف 
الأمة, الأمر الذي أطمع الدول ا 
الكافرة فينا؛ فاحتل الفرنسيين تونس والمغرب 
والجزائر ومصر وسورية ولبنان. واحتل الإنكليز 
مصرء بعد انسحاب الفرنسيين منها كما احتلوا 
العراق والسودان وفلسطين والأردن والهند, 
واحتل الطليان ليبياء كل هذا بسبب تخلف 
المسلمين» تخلفوا دينياً فتخلفوا خلقياً واجتماعياً 
0 واقتصادياً وعلمياً. ولهذا دعا هو 
وشيوخه إلى التمسك بروح الإسلام ومبادته التي 
تدعوا إلى العزة والكرامة والعلم والعمل؛ ودعو 
إلى الإصلاح السياسي والا اعي 
والاقتصادي. ونددوا بالاستبداد والاستعمار وما 
ينجم عن ا من ظلم وترد في السلوك 
والإخلاص 


عبده كما تأثر 


الشيخ يبدأ نشاطه تلد 

كافي الأزهر فترة من الزمن 

35 كلاعطادة إلى كلدت (خبلة) 0 لزعلل 
الأوضاء المتخلفة من جهل وفقر ومرض وتعلق 
بالخرافات والبدع؛ وكله حسرة وألم وتصميم 
على الوقوف في وجه الغزو الحضاري والفكري 
الذي صار واضحاً في مصر وفي بلدان الخلاقة 
العثمانية ومن ثم قرر أن يعمل على محو الأميا 
الطاغية: أمية في القراءة والكتابة, وأمية في 
الدين وأحكامه وتعالد ية في الفكر. قبرا 
يدرس الناس في جامع السلطان إبراهيم بن 


نه وآ 


أدهم رحمه الله وقد واجهته في البداية مت 
ومصاعب, ولكنه استطاع التصدي لها وقهرفا 
وقد أقبل الثاس على 1١‏ لية تعلموا أمور 
دينهم: من أحكام الصلاة والصيام والزكاة 
والحج وغيرهاء وعندما رأى الشيخ إقبال الناس 
شجعه ذلك على تعليمهم القراءة والكتابة. فكا 
يعلم الكبار في الليل لأنهم كانوا يعملون في 
النهار لتحصيل أقواتهم؛ ويعلم الأولاد في النهار 
في ال عقو 
عواطفهم في خطبة الجمعة في جامع |! 
الذي صار يغص بالمصلين الذين يأتون من أحياء 
جبلة وحاراتهاء ومن القرى المحيطة بها 
فرنسا تحتل سوريا 
عندما أنذر غورو حكومة الملك فيصل في 

دمشقء وأمرها بحل الجيش السوري؛ انصاعت 
الحكومة للإنذارء وبادرت إلى حل الجيث. 
ى العلماء في دمشقء وعلى 
الشيخ المجاهد كامل القصاب: يخطبون 
المساجد والساحات العامة والأسواق والخا 
يحرضون الناس على قتال الفرنسيين ولبس 
المشايخ أكفانهم. وحملوا السلاح: وهبوا إلى 
ميسلون لملاقاة الجيش الفرنسي القادم من 
يترَوت؛ ومغه طائراتة ودبااته ونسياراته 
ومصفحاته ومداقغه ورشاشاته ولب 
المشايخ وجموع الشعب التي لخقت بهم سوى 
المسدسات والبنادق العتيقة؛ والسيوف والخناجر 
والعصيء عندئذ وبعد أن عرفت الحكومة أن 
الجنرال غورى لم يستجب لندائها واحتج بأن 
البرقية الجوابية لإنذاره لم تصل إليهه وأنه أمر 

جيش بالزحف إلى دمشق؛ عندئذ هب وزيد 
الدفاع الشاب البطل يوسف العظمة؛ ومعه بقايا 
الجيش السوري المنحل؛ ومغهم بعض الداقع 
والعربات والرشاشات والبنادق؛ وكانت معركة 
ميسلون. حيث كانت كسائر معارك اللسلمين مع 
أعدائهم غير متكافئة في العند والعدة 
فا عدد من المشايخ في ميسلون؛ وتعزقت 
جثث بعض المشايخ فلم يعثر لها على أثرر 
واستشهد يوسف العظمة: ودخل الجيش 


الفرنسي دمشق على جثك الشهداء. وعاد 


بوي وآيقاض:! 


كاذ 
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المشا أومن بقي منهم حياً ليحرضوا الشعب 
السوري على مقاطعة الفرنسيين. وعلى العصيان 
الدني. وعلى الإعداد للثورة العارمة عليه. وكانوا 
الثل في البذل والتضحية بالمال والجهد والوقت 
والنفسر 

وكان من أبرز الشهداء الذين تصدوا للغزو 
الفرنسي في ميسلون وغيرها من:المعارك: الشيخ 

القادر كيوان: خطيب الجامع الأموي 

بدمشقء والث ال. الخطيب: 
جامع الخريزانية في سوق مدحت باشا بد 
وإناقه روكذ للش اصنايته فزيفة مركته تدرف لاوم 

ثروا لجثته على أثرء والشيخ ياسين كيوان: 
خطيب جامع القلبقجية: الشيخ 0 الدين أبو 
الشامات؛ الث يخ زكي | الث 


اليعتوبي: وهو فقيه مالكيء قاد كتيبة من الشبان 
المارية المتطوطين:'واخلذا ‏ التدكلاع طن الدولة 
وَانضَموابإلق'المقاطين في»ميتقلوت. ,الشيخ 
يد الحلبي: الذي عمل على تهي 
لتطوعي معركة ميسلون مع الشيخ كامل القصاب. 
افرنسا تطرد الشيخ إلى فلسطين 
بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية 
الأولى» وتقسيم البلاد العربية إلى دويلات حسب 
انفاق سايكس بيكو؛ واقتسامها بين الدذول 
الاستعمارية: غزت رتشا الساحل السوري عام 
5م فما كان من فارسنا إلا أن ثار وحمس 
غيره من الرجال للدفاع عن أرضهم وأعراضهم 
ودينهم ووطنهم, وتدفق المتطوعون وكان أكثرهم 
بلاسلاح؛ عندئذ قرر شيخنا بيع البيت الذي 
كان يسكنه. واشترى بثمنه أربعاً وعشرين 
بندقية, وخرج بأهله إلى الحفة التي كانت طوال 
فترة الاستعماز الفرنسي معقلاً من معاقل الثوار 
الجاهدين» وطاف شيخنا في قرئ عدة يخطب 
ويحمس ويدرب المجاهدين؛ وقاموا بالعديد من 
الى ليات الج ادية الى 
عملياته في سائر المدن والقرى السورية» فتشجع 
الناس وصاروا يستعدون ويتهيئون للثورة على 
فرنسيينء ولكن الفرنسيين استطاعوا بما أوتوا 
من وحشية وهمجية وأحقاد صليبية» أن يبطشوا 
بالمجاهدين ويشنوا الحملات الكبيرة على الثوار» 
حتى ضعف عددهم وتفرقوا في البلاد السورية, 
دمنهم من لجأ إلى تركيا. وأقام المجلس الفرنسي 
المربي عدة محاكم: حكمت على كشير من 
الجاهدين بالإعدام وكان فارسنا فيمن حكمت 
عليه المحكمة بالإعدام. وحاول الفرنسيون إغراء 
الشيغ عز الدين القسام بالمال والمنصب فرفض» 
ثم غادر إلى بيروت ومنها إلى حيفا ليبدأ مرحلة 


ية: وذاعت أخبار 
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جديدة من الكفاح الدامي ضد أعداء الله والعرب 
والمسلمين والإسلام: الإنكليز والي 
وذلك في أواخر عام 1 
مكانة فلسطين الاسلامية 
قلسطين أرض مقدسة فتحها آجداذنا 
العظام: عمرو بن العاصء أبو عبيدة بن الجراح» 
ومعاذ بن جبل؛ وشرحبيل بن حسنة» وخالد بن 
الوليدء وغيرهم من أبطال الصتحابة الكرام؛ وجاء 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وفتح القدسء وجاء 
من بعده البطل العظيم صلاح الدين القدس 
وفلسطين وسائر بلاد الشام من حكم الصليبيين» 
وقد تآمر عليها الإنكليز واليهود وأكثر الدول 
الأوروبية وأمريكا من أجل أن يجعلوا منها وطناً 
وعد بلفور كما 


د الآنذال 


قومياً لليهود. وقد انقخ 
انفتضح سن اتفاقينات شايكس- بيكو ولآن 
احينا 0 ن بلاد المسلمين واحدة: 
ويعلم أن الجهاد في فلسطين لتحريرها من 
الاستعمار الإنكليزي وربائبه بني صهيون: فرض 
على كل متسلم؛ لهذا هَرر صَاحيّنا الجهكاد في 
شط لكك وامدظ لعيم ل 1ر1 
قال لأصحابه الذين هاجروا معه 
“كنا نانك" الشرتسيين 1ل 8 
غابات الفرلق وصلنفة وجبل صهيون» سوف 
نقاتل الإنكليز المستعمرين في جبال نابلس وجنين 
وفي كل الجبال والقرى والأودية والمدن 
الفلسطيتية.:وريما كان أجرنا على تجهادنا'هنا 
كأجرنا على جهادنا في سورية بل أعظم 
وقد هيا الله له أضحابا مثل: الشيخ المجاهد 
كامل)القصناب رَحَمّها الل ركمة واسعة'وكان مق 
علماء دمشق الأبرار. ومن الذين جاهدوا 
بأموالهم وآنفسهم في ميسلون وغير ميسلون» 
والشيخ كامل هو الذي رتب أمر السفر إلى 
دمشقء وإلى بيروت» ثم إلى حيفا 
وقد سافر معة كثير من أصحابه المجاهدين: 
منهم: الشيخ محمد الحنفي؛ والشيخ علي الحاج 
عبيدء وأحمد إدريسء والحاج خالدء وظافر 
القسام. فقد مشوا معاً من جسر الشغور إلى 
بيروت سئيراً على الأقدام. وهم متنكرون. 
بداية نخاطه فى حيفا 
اختار الشيخ أن:يسكن في مديئثة حيفا لعدة 
أسباب منها: لأنه يستطيع أن يعمل فيها مع 
العمال الذين قدموا إليها ليعملوا مع الإنكليز وهم 
يشكلون بيئة طيبة للدعوة إلى الجهاد ومقاومة الاحتلال 
والسبب الثاني: هو أن مدينة حيفا كانت 
قاعدة من قواعد التهويد؛ كما هي قاعدة مهمة 
للإنكليز وجيشهم وأسطولهم؛ وفيها أهم ثكناتهم 
ومستودعاتهم المليئة بالأسلحة والذخائر. وهذا 
يعني أن العمال التكرب الفكانمي كن الأرياف: 
ان ومصر والعراق؛ يمكن أن 


هما في قلوبلنيوترسى فيه انسفن القادمة من 
أتحاء العالم, كلت حيفا تتصل ا 
الا اي كرائدن المبورية بالك 
والفلستطينية: كنا كان:القّطإالحديدي الحجازي 
يربط بين المدن الفلسطينية ودمشق. كل هذا 

بل هجرات العمال والفلاحين إليها؛ ليعملوا 
بغ والتنباك؛ وسكة الحديد وفي 
الميناء». وفي التجارة وسواها من أعمال 

إبيئة طيبة للد عوة 

كان في حيفا أكثر من عشرة آلاف فقير, 
يعيشون في بيوت من الصفيع؛ بعد أن سلبت 
منهم قراهم ومزارعهم في مرج ابن عامر بصورة 
يخ يزور أولئك البائسين» 
ويسهر معهمء وياكل من طعامهم؛ ويحدثهم في 
ؤونهم الخاصة: ويفتح عقولهم وأذهانهم إلى 
المؤامرات.التي يبيتها لهم وللشعب. الفلسطيني 
أولئك الغزاة الإنكليز واليهودء ويساعدهم في 
تحسين أحوالهم المعيشية» ويحذرهم من أحابيل 
الإنكليز ومن دنس اليهود الذين كانوا يسلطون 
بناتهم على أولئك الجهلة المساكين: وكان يوفق 
: تزويج بعضهم هن بعفن» 
ويعقد لهم القران» ويحضر العرس؛ ويحضر 
أفراحهمء ويشارك في مآتمهم. ويخفف عنهم 
مصاتهم والتكاعنة لقي كيدو تنما ست 
ويغرس فيهم معاني العزة والكرامة: وكانوا 
بسالويه عن الكو يكبم خخاصكة رلك لكا 
كانوا يصلون في المسجد.ء أو يتعلمون في 
المدرسة التى 'أنشأها الشتيخ لتعليم الأميين من 
الصغار والكبان 

جهود اليهود وال نكليز 
فى تهويد فلسطين 

كان الكيود والانكين وراف من الما 
يلون كل ما عندهم من طإفات في ييل 
الوصول إلى ما يريدون, فقد بذل اليهود مئات 
الملايين بل آلاف الملايين من الليرات الذهبية في 
سبيل قضيتهم؛ ومن أجل تحقيق حلمهم في 
إقامة دولة ووطن قومي وديني لهم على أرض 
فلسطين» واشتروا آلاف الذمم من السياسيين 
والمثقفين والعسكريين والصحفيين والكتاب 
الناصرة قضيجهم هذهء,ويذلوا /اكؤالهم واوقاتهم 
ونساءهم وكل شيء من أجل الوصول إلى الهدف 
الذي طالما حلموا به. لأجل هذا كله ولقنداسة 
ار“ فلسطق بذارالشديك يبدل جتهويه للد شاع 
عدبا مكل لبون ولك رار 0 
الجهود سنلتقي في عدد قادم بإذن الله تعالى.88 
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ماذن في وجه 
الدمار . . شاهد عار !! 


في فضاء الوجع. وحين تغفو المدائن 
على جراحاتهاء تظل المآذن شاخصة 
" ” هناك تحدق في ليل مخضب بالعويل. 
يؤرقها السهاد وتطلق في مساحات الآلام أنيناً 
يختفي رويداً رويداً في دوامات النسيان: هناك 
تصحو الكلمات المضمخة بالدموع على ضفخات 
القلب الجريح. 
عندمنا تتسابق عبيون الكاميرات لالتقاظ 
زخارف المساجد هنا وهناك يزينون بها:.شاشات 
التلفاز عند الأذان» نتساعءل عن لوحات 
مطرزة بالفداء لساحات وقباب الأقصى الحبيب 
يمتد فيها وجعٌ وطن مكلل بالطهارة ومدنس بكل 
ما يملك الجلادون من قبح 
مآذن في وجه الدمار.. رصاصات دقت 
أبواب قلوبنا الخرية جاءت بعد غيابٍ لتجد 
ورنا وقد أضبحت أطلالاً تبحث عمن يعد 
إليها روحها التي ضاعت في متاهات الدروب 
مآذن في وجه الدمار.. صور بشعة لواقعنا 
الرديء... الواقع الذي تعجن كل أقلام الكتاب أن 
تصفه حتى ولو جمعوا كل حروف اللغات بكل 
أوراق التخاذل!! 
مآذن في وجه الدمار.. تسأل عن رحلتها 
التي طالت وتشتاق إلى أياد سنتعيد إليها 
الياسمين: وتحكي في صمت كيف ضاعت القبلة 
الأولى في زحمة الدروب المزروعة بالشوك 
والجقاء 
مآذن في وجه الدمار.. نكأت جراحاً اختفت 
خلف قضبان الوجع سنيناً ظويلة:: فأطلقت 
دمعات كانت أسيرة في الأحداق زمناً ليس 
بقصير:. رسمت بألوان الحزن صورة الوطن 
افغرقت الأشجان بأمواج الاشتياق. 
سيل من الأنين والحنين هى مسا تدفق على 
صفحات القلبٍ عندما رحت أقلب ناظرئ بين 
مآذننا التي في وجه الدمار:. ساعتها ١‏ 
شاهد العيان في فيلم المآذن قد تحول حقيقة فينا 
إلى "شاهد عار"!! 
شلكنا عار عل 


ىى 


11 فلسلين) المساوة 


© سمير عطية 
الاتسلده الحيع ةن مي انرا عل ا 
الطريق!! 
شاهد عار على صمتنا لصمت المآذن!! ليعلو 
بدلاً من الأذان خوار الجقد القديم.. يقولون إنهم 
لال تجوالهم في أنحاء الوطن المنكوب" ولم 
يعلموا أنني منذ أن شاهدت أحزان الروابي 
وأشواق التلال كان قلبي هو الذي يتجول في 
دفاتر الذكريات وأوراق الأمس الغائب الخاضرن 
كم كنت أزتبدو ان يتحلضن قلمي يمن الآهاك 
التي تجثم فوق أجلام القؤاف 00 
لكنني أعود لاحترف مهنة الكتابة ثانية, 
أسافر في مواجع المتذن وغرية الأوطان لم افكز 
ل قلمي ال ير كي أ. 3 
شيئاً عما شاهدته في غربة المأذن فما حال قلمي 


579 
إن الوطن الذي غيبت 
فيه المآذن وتحولت 
في صدور أحبابها 
إلى صور على دفتر 
الذكريات؛ هو وطن 
يوشك أن يُذبح فجره 
وتكاد شمسهأن 
تحترق إذا بقيت 
قصائد الانكسار تغنى 
للزمن اللمجديد 
6 


معان 110152317152557 
عب بجو حر وي جب حك سس ص 2721739190917 


مع الأفراح إلا كمئذنة مسجد الشيغ نعمه في 
صفد التي بتروا عنها المسجد وهدموه ليرصفرا 
الطريق للأحزان 

وهناك في مسجد صفد الجريع والذي غيْرن 
معالمه إلى كنيسة للأوهام والمزامير الشيطانية 
إلى المسجد الأختمر :الذي يحن إلى سستجدة 
الظاهر بيبرس ويئن من الذين حولوه إلى ساحة 
للرقص على جراحنا.. إلى مسجد عين الزيتون 
الذي صارت أرضه الطاهرة مكاناً لروث الأبقار 
فترددت في زواياه اللوعة وذرف المحراب حلمه 
دمعاً ووجعاً.. إلى مسجد عسقلان وهو ينتظر 
من يصعد إلى أشواقه ليرتوي بالأذان بعد ظما 
السنين ولكن هي قلوبنا التتعسة.. ولا بواكي 

إلى.. إلى.. إلى.. قائمة مريرة لمنابع الطهر 
حوصرت وأصبحت في غياهب النسيان؛ تبحث 
في شرايين قلوبنا عن الحمية:؛ عن الحنين: عن 
سيوف صلاح:الدين الغائبة والمعلقة في متاحف 
الصمت المقبور 

إذا كانت أسوار تؤال تتَظلرا لضفال 
[كنياهنا 0 إن الأطيياف التي تحيط 
بمسجد اخطين تذوف دما على أسواره التي 
هدنت ونيكوايه الذم :انلها العيفدون يرصتاص 
الحقد وحاصزوه بسياج الأنين 

هناك قريباً من حيفا.. وفي مسجد رويين 
الذي حاصرته كثيان الأغراب من كل مكان 
وجفت الأشجار من حوله ويبست في شرايينها 
الأوجاع. فجر المعتدون مأذنته ولم يجدوا مناامن 
يدفن بقاياها الحزينة ويضع عليها شاهداً لقبر 
يدل على موت الغضب في هذه الأمة التي ألفت 
الهوان 

وهناك في احضيان مل جه كشن فك تيلم 
المآذن وتُقدمٌ التهمة إلى الهواء!! 

في سخرية تُضسّحك من كثرة هذا الألم؛ ومن 
الألم ما يضحك ولكنه ضحكٌ كالبكاء!! 

صورمن الآهات ومشاهد لعيون الفجر وقد 
اعتدى عليها الظلام: بين مسجد يُقتصب ويحول 
إلى ناد للقمار تتنزه فيه الكلاب ويسكر الحقد 
في أروقته الطاهرة. إلى مساجد تنحول إلى 
مصانع يشترى فيها ويباع؛ إلى مآذن تبيت وفي 
جوفها ركام من أوساخ الغرباء, ومواجع الليل 
تزحف في الأفق.. فها هي حشود الغرقد الأسود 
تحيط بالخليل ومسجدها الحزين وتحفر 
بأحقادها تحت محراب الأقصى الحبيب يحاولين 
كتابة تاريخ خاص بهم يسطرونه بدماء أهلنا 
ودموع أطفالتاً 

كنت قد أوشكت أن أيئس من أمواج الحزن 
التي أغرقت فؤادي حتى أوصلني الحنين إلى 
مسجد البحر في يافا الذي عاد له شيء من 


العدد السابع - تموز ( يوليو ) ٠١‏ 


جماله ورونقه بعد أن أرهقته سنون الغياب. 
فأحبابه الطيبون لم ينسوا حبهم القديم الجديد 
والذي تعانق أخيراً مع مأذنة ا الحبيب 

بين لوعة الأفق المطرز بالاشتياق وألم المآذن 
المحاصرة: يتألق هناك الحنين وتصحو الذكريات 
الجميلة على عتبات مسجد عز الدين القسام 
ترسم صور الذين رحلوا وما زالوا ب . 
المنابر بسيرتهم كأجمل ما في ثغر الزمان من 
مواويل. 

وهناك في عكا قرأنا على أسوارها حكايات 
الأمجاد ورأينا لوت الفخار التي تعائقها 
شمس الإباء صَبَاع مساء: وَمَسسَجَدَ الجزازلا 
زال ينبض ببطولات أحمد باشا ويعلن شموخه 
على المعتدين يكفكف دمع المآذن التي أصبحت 
التساؤلات في ثغرها كالعلقم بل وأكثر من ذلك 

مآذن في وجه الدمار.. مسيرة وجع في مآذن 
الأرض الحبيبة؛ تعود لتستغيث بنا تحكي عن 
طهرها الذي تدنس وعن مآذنها التي لم يتبق منها 
سوى الأطلال: حجارة تدل على تاريخ منتهك 
وعيون تتوق إلى بهاء المساجد 
الذي غاب في ركام الاحتلال. 

إن الوطن الذي غيبت فيه المآذن وتحولت في 
صدور أحبابها إلى صور على دفتر الذكريات» 
هو وطن يوشك أن يُذبحَ فجرهُ وتكاد شمسه أن 
تحترق إذا بقيت قصائد الانكسار تغنى للزمن 
الجديد 

هانحن نرسل آمال قلوبنا الملتاعة وأشواقها 
مع الأطيار الحزينة التي ما زالت تحرس حبها 
الأول والأخير في مآذننا . 

فيا أيتها الظيور الوفية خذي دموعي 
واغرسيها في سماء الوطن» وارسمي حنيني في 
فضاء الكلمات وأطلقي أشواقي في أكوان 
القابضين على عشق المآذن بكل ما أوتي القلب 
من لوعة. 

دعيني أسكب الآهات على ورق لم يتكلم ولا 
يريد منا إلا أن نصرخ غاضبين كي تعود الحياة 
من جديد في شرايين الساجد الغائية. 

هآذن في وجه الدمار تَحنْ إلى قناديل تضيء 
ظلمة محرابهاء وتتوق إلى مشاعل المجاهدين 
الأحرار كي تحرق بها الواهمين والء 
تحلمها 

ونتوق معها إلى بلال جديد يُعيد إلى فضاء 
طهرها كلمات التوحيد الخالدة. وإلى جنباتها 
الجبهات المتوضئة الساجدة: التي غابت في 
الزمن الصهيوني القبيح..88 


وَقَبابٌ مدثسنة 
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لكم ياشموسنا المشرقة 


عهد ووفاء 


لذ ادر ال د 5 
كتائب الشهيد عز الدين القسام في منافي الأرض. 
في بيروت ودمشقء وفي طرابلس والخرطوم» وفي 
غزة والقدس: نتذكر إخواننا الأيطال؛ الرجال 
الأماجد: القابعين بشمم خلف السجون والمعتقلات» 
نتذكر صانعي مجد أمتناء الساعين بصدق نحو 
الشهادة. الماضين بعزم نحو النصر. 
فيا أيها الرجال الشم الأباة 
أيها الساجنون لعدوهم.. القاهرون لجلاديهم. 
القابضون على جمر حقهم 
أيتها الجبال الرواس.. والقنمم الصياصيء 
والنجوم في عليائها 
أيا مجدي لم ننساك ولم ننسَ معك عهدناء 
فالبندقية 0 ؛ والطلقة التي دويناء والبساتين 
والأزقة التي 5 تبقى تنعش ذاكرّتنا: لتبقى 
معكم على العهد ا وإيمان وقوة. 
وأنت يا أبا العطاياء يا من علمتنا كيف يكون 
العطاء. وكيف يكون البذل والجهاد» أبدأً سيبقى 
صدى صوتك يمزق العدى: وغرس مديتك يخترق 
الحشاء ودوي طلقاتك يفجر الجماجم. 
وسيبقئ شتعيك الحثيث نحو الشهادة دوماً 
يستصرخ فينا العزيمة والمضاء . أنت يا أبا العطايا 
تبقى فينا شامخاً حرأ ولن تخال منك قضبان 
السجن ولا كيد السجان 
أما بشارات الذي عرف طريق النصرء ورسم 
معنا دروب النجاة ومعابر الفوز. وطارد الشهادة 
ة تواقة . لن ند ت تغرس 
المذية في ر الُجبناء بل وأنت تثيت أن اليهود هم 
من قال فيهم رب العزة في كتابه الخالد « ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة4؛ وسيبقى الدم الصهيوني 
الذى لوث أرض التلة الفرنسية شاهداً أبدأ على 
منضاء وخق لا يلين وستبقى أتباء مطازدة البطل 
ترعب كل صهيونيء فلك منا محمد كل تحيّة ومعك 
تجدد العهد والقسم أن نواصل الطريق وآن نطرقا 
بكل يد مضرجة بالدماء أبواب النصر و! 
وإلى. محمد حرز ليهمس في آذاننا نشيد 
النصر وترائيم الشهادة؛ ليبعث فينا عمراً والقسام؛ 
وهو الذي أحرز فينا سبقاً في طعان العدر يقتالد. 
تقف أما منا يا حرز شامخاً ب تك الهادئ الوذ 
أدب ووقار» صم 0 
مع إخوانك» مسابقا الرياح» ملاحقاً العدو. فيا خرز 


طلال صالح "أبو مؤمن 

نحن معك ومع إخوانك؛ نتوق يوماً فيه نكسر الأغلال 
ونحطم القيود ونطلق الأسود من إسارها تزار» 
فصنيواً يا توق صنبزاً 

أما الذي أثخنته الجراح ولم يركع. وبقي شامخاً 
ولم تنحن له قامة. رغم قيود في العضَم مغروسة. 
وأغلال في الأرجل مشدودة: وزبانية صهاينة حوله 
ملتفة: تسوقه بخوف ووجل نحو ساح محكمة, 
ليصدح فيها بصوت مجللء الله أكبر, الله ناصرناء 
غداً ستشيح وجوهكم: سنتبقى ياعامر بقامتك 
الممتشقة ورأسك المتشامخ تسير بعزة وكرامة فوق 
جماجم العدو. يهابونك؛ بل يهابون قيدك. ويخشون 
صوتك. ويرتعدون لنامة حركة أرجلك اللثذقبة 
برصاص العدو 

وستبقى ثورة السكاكين التي فجرتها قائمة ولن 

في حرابها يرحلوا عن بلادناء فاطمئن 
نقساً يا عامر أننا على ذات الدرب ويوماً سنتدوؤس 
بقدمك أجسادهم وستعلو بهامتك م قنصر الله 
قادم 'ويشر المؤمنين 

وإلى الذي يذكرنا دوماً بمؤذن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم محمد أبو عايش المغوار المقدام دوماً. 
والمتضدر للمواجهة عند كل خطب. سعياً وراء 
الشهادة: أو أملاً في إهراق دم الصهاينة: نذكرك أبا 
عايش مقاتلاً صنديداً ما طلعت شمس وما غربت. 

ونستذكر عند الذين خفقنا لاستقبالهم وبششنا 
في وجوههم إخواناً غيبتهم سجون بني جلدتنا 
وأبعدتهم عن ساح المواجهة وأرض الكرامة: وهم من 
صنع المجد وبنى العزة وأبقى على الجذوة مشتعلة, 
نستذكر وائل الشهيد الحيء الذي تتحشرج نفسه إن 
منعت من القتال وحجيت عن الشهادة ونذكر العطار 
المتوثب دوماً والجمال منصور العقل والحماس: 
نزجيهم التحية العبقة؛ وباسمهم نتوجة إلى كل 
القابعين خلف سجون السلطة نبشرفم بأنَ الفجر 
قادم وموعدنا مع الحرية قريب 

باسمكم أيها الإخوان. يا رفاق الخثذق 
والمواجهة. يا أصحاب البندقية والقنبلة: نوجه التحية 
إلى روادناء إلى السابقين» إلى الذين لحقوا بربهم 
شهداء كراماً: بعد أن سظروا لنا على هام الزمان 
آيات من العز والفخارء فلك يا.يحيى أنت والعماد» 
وأنت يا نزال وياسر تحيةً صادقة مفعمة بالأمل 
واليقين والثبات على الدرب والطريق. 

فسلام الله علي لام الله عليكم في 
الخالدين وطبتم حيث أنتم نفساً مع الأنبياء 
والصديقين والشهداء 188 


فلسطين) المسلية !599 


لججب برو 
الشاعر الفلسطيني يوسف طافش فلسطين) المساوة : 


التطبيع مج العدو الصهيونى خرافة 


الشاعر يوسف طافش من مواليد مدينة صفد 
(فلسطين) عام 2154١‏ صدر له عدد من الأعمال 
أهمها: 
رقصات الورد والجنون (مجموعة شعرية)» تراتيل 
الرماد (مجموعة شعرية). كنعانيات (مجموعة شعرية)» 
الفضاء الأخضر (مسرحية شعرية عنانية للأظفال). 
ساهم في حملة التعريب في الجزائر مدة عشر 
سنوات.إضافة إلى كتابته للشعر يعكف حالياً على كتابة 
بعض السيناريوهات للمسلسلات التلفزيونية. التقيناه 
وحاورناه حول الشعر والإبداع الشعري وتجربته في 
الشعرء وتطرق الحديث إلى وضع الشعر الفلسطيني حالياً 
وإلى مسألة التطبيع مع العدو الصهيوني. 
وإليكم نص اللقاء: . 


ا أن تكون شاعراً مبدعاًء ماذا يعني هذا بالنسبة إليك؟ 

9 ا ببساطة وباختصار شديدان اتجاوز نفسي باستمرار وأ 
اشيئا لما جاء به الآخرون 

ا تضيف شيئاً أم تاتي بجديد يختلف عما طرقه الآخرون؟ 

ا 9 إنك تضطرني منذ البداية للدخول في مفاضلة بين الإبدا ع والبدعة, 
وكد| اامثرأيعلوق بد ني سأحتاول الاختصار 3 

وع لا أحد يعرف بدايته ولا يمكن تحديد نهايته. مشروع ممتد على 
امتداد الخلق واستمرار الجنس البشري في هذا الكون: وهو ظاهرة إيجابية 
تسمو بالذوق العام وتفتح أمام المخيلة البشرية آفاقاً جديدة, معتمدة فى ذ 
على مرجعيتها وجذرها المعرفي, , بينما نجد أن البدعة تحمل سبمات التناقض 
معكل الأشياء انديتهيا حالة ترعسد وظاهرة سلدي بن تحريف 0 


بُح واد ر الإمكان» الإبداع 


مث تحمل في داخلها أسياب زوالها 

ا إذا جان لنا أن نتحدث عما يجعل الشعر شعراً. وينتج 
خصوصية الشعر كجنس أدبي متميز: فما هي في رأيكم.؟ 

العناصر ضرورية لإنتاج كتابة جديدة باسم الشعر: ؛ وماهي 
أيضاً العناصر التي تعطي شعراً زائفاً. ولا سيما أن زائف الشعر 
رائج في السنوات الأخيرة؟ 

نا نا سؤال في غاية الأهمية: على الرغم من تكرار طرحه في كثير من 


561 فلسلين)المسلوة 


أجرى الحوار: غياث ناصر 22 


المقابلات مع الشعراء أو تناوله قي العديّد من الدراسات حول الشعر: ولنبدأ 
اد السيط ار د : تر لوطو بَعَكْنَ الشكراء على 
أنفسهم هذه الأسثلة الثلاثة: بماذا ولاذا “نكت 

'يراً من .المنزلقات والهذيانات المرضية؛ ولانتجوااء 

لى أقل تقنذيرء وهنا تكمن العلة يدعي أنه فوق الا 

بتحطيم بنية الجملة العربية بحجة الخروج على قيود. النحو وا! 
غثاثة'منا”بعدها غثاثة لأنها تنم عن عجن فاضح يدقع بهذا (البعض) إلى 
اكه 9 8 


ث عن زائف ال 


71 20 ة من قيم الجمال. يقول لك: أنا 
وعلى الجه يتيقن آنا شاعرء آنا 5 
ال يل بل للأجيال القادمة؛ هذه «الأنا» المتضخمة. 
والفوضية المتعجرفة والانسلاخ عن كل الأصوليات والقيم والنواه 
أن تؤسس للمستقبل. وهؤلاء الناس عينات من مروجي زائف الشعر في 
الزمن ولا أشعر بحرج إذ أقول بعض الشعراء مضابون (بالشيز: 
ثقافية وهم بحاجة إلى مصحة للعلاج النفسي 

ا هذا عن الشعرء فماذا عن الشق الأول من السؤال 

#ا #ا لكي ننتج شعراً يحمل خصوصيته كجنس أدبي, ب تذك 
دائماً بأن'الشعر ديوان العربء إن للاذن العربية حساسيتها المرهفة: وا 
العزبية نكهة ضاربة في 1 اق التراث: من هذا المنطل 
من التاكيد على أمريْن هامين (الشعرية العربية) و(الجذر الغنائي) للشعر, بعد 
هذين العاملين يأتي العامل الثالث (الانقلابية التي صجلى قي الياذا:: ت اللغوية 
والاستخدامات الدلالية الجديدة في النض الشعر: 

هل عدي تنلل مقجير طاقات اي 7 

#ا ##ا أنا لا أحبذ مثل هذه التعبيرات (تفجير اللغة أو اغتيال القواميس. 
أو نسف المألوف أو جلد المفردة العربية.. الخ). هذه عبارات شاع استعما 
للأسفء وكأننا بصدد تأليف قاموس إرهابي للغة العربية لغتنا العر: 
جميلة ومطواعة وولود. فلماذا اللجوء إلى السادية والعنف اللغوي 
القيصرية المشوهة؟ الحداثة أمر ومطلب حضاري؛ ولكن 
توتكب ألواناً من الجرائم باسمها. الحداثة عملية تحليل وتركيب 
للثقافة المحايدة ولثقافات الشعوب الأخرى قديمها وحديثها. ولكي 
لب الموضوع كثيراً تعال نتذكر ما قاله (أدوني ) خدل إن 
(ليست الحداثة ثورة على القديم وإنما هي ثورة به). كما أن 
حالياً في قرئسا على سييل المثال هو ل سيك الي سا 
جون بيرس» هذا الشاعر الانقلابي الكبير كان عظيماً في انقلابيته 
كان عظيماً في أصوليته: إذن لكي د 


اق التاريخ وأ 


ل - ب ‏ اال سالج و ممممممااأ اكتكاياسسسسسسسسككت م 


76 ال لعب إن لا خط الأوراق ونلهث دراه ٠‏ (الصرعات) الث 
عن (جذره الغنائي) وإيقاعه الموسيقيء فهناك علاقة تار 

ل انا يط لحن ال وري بايقا ولي ٠‏ ولا أعني بذلك 
التقيد بعمود الشعر القديم. 

فالاجتهادات قائمة في هذا المجالء أما إذا تخلى شعرنا عن جذره 
الغنائي واغترب عن الشعرية العربية» فسوف نحتاج إلى استيراد جمهور 
غير الجمهور العربي» وهنا أقول / يشك في ذلك: اقرأوا (رسول 
مزاتوف) الداغستاني ال ي و(طاغور) الهندي و(اراغون) الفرنسي 
واسألوا أنفسكم كيف وصل هؤلاء إلى العالمية؟ 

اقرأوهم وأمثالهم بإمعان وهدوء وستكتش فون الحقيقة: أما الذين 
يريدون أن (يهمشوا) ثقافة أمة حملت عل اهلها أنصع صفحات تراثهم 
فسوف (يغربلهم) الزمن ويهمشهم ويحيلهم إلى مزيلة التاريخ 

#ا هل نتحدث عن خصوصية في الشعر الحا علدقي ٠ماهي‏ 
ملامحها في إطار السلب والإيجابء وما هي المعايير التي تجعل من 


9 ا الشعر الفلسطيني أحدث لجان كله ل جيه الشبعر العزبي, 

, بعد تكندة حزيران» وكل قصيا ت بمنظور إنساني عن مآساة 
ل ل 0 الصراع هي 
3 1100 أعلى شغراء فلسطين 
ت فلسطينية إقليمية بل هي عربية وعالمية أيضاً 

منا تشكل تهديدا للعالم برمتة. أما 

يدته التي تجسد جزءاً كبيراً من 
اريس للمكان الفلسطيني وفي 


بيدا لأمن المن 
الشاعر الفلسطيني فإنه يمتاز بجدارة في 3 
يتها في الترميزات الزراعية والتذ 
شدة توترهاء بالإضافة إلى الرموز التاريخية والأسطورية 
لا ولكن كثر الحديث عن أزمة الكتابة الفلسطينية بشكل عام, ما 
هو حجم انعكاسها على الشعر وكيف يمكن الخروج من هذه الأزمة 
1# 1# هذا اتهام فيه شيء من الصحة وكثير من التجني على الث 
الفلسطيني خاصة. وعلى الكتابة الفلسطينية عامة هناك جهات عديدة سعت 
وما زالت تسعى إلى كسر البندقية الفلسطينية سراً وعلانية» فهل يهدف هذا 
الاتهام إلى القلم الفلسطيني أيضاً؟! يح أن الصراع بيننا وبين 
العدو الصهيوني صراع حضاري بالدرجة الأولى؛ ولكننا لسنا على استعداد 
لكسر أقلامنا وبنادقنا ليضعوا على صدورنا أوسمة حضارية يفصلونها على 
مقاساتهم وليست على مقاساتنا. يمكن آن أقبل جزءاً من هذا الاتهام إذا كان 
يعني فنية القصيدة الفلسطينية: وهذا الأمر ينسحب على القصيدة العربية 
الحديثة بشكل عام 
لا فل هناك شعر سياسي فلسطيني بالمعنى الدقيق للكلمة» أم 
أن ما اصطلح عليه في المجلات الفلسطينية بالشعر السياسي هو 
في حقيقته هروب من السياسة وما هو الشعر السياسي في حقل 
الإنسان المضطهد المقاتل في سبيل قضية عادلة؟ 
# ايا أخي إذا تحدثنا عن انخفاض وارتفاع سعر الدولار نتحدث في 
السياسة, وإذا تحدثنا عن رغيف الخبز نتحدث في السياسة؛ وإذا تحدثنا عن 
زهرة نضرة وزهرة ذابلة نتتحدث عن السياسة: بالنسبة لنا نحن العرب 
السياسة متداخلة في معظم جزئيات حياتنا » فما بالك في الشعر؟ لا شك أن 
هناك بعض الاستثناءات ولكن الشعر الفلسطيني في يته اث ياسي 
بشكل أو بآخر, فالهم السياسي هم يومي نشاغل أنفسنا عنه بأمور حياتية 
أخرى ثم لا نلبث أن ندخل معركة شئنا ذلك أم أبينا. الك ا اول 
قضايا الإنسان المقموع والمضطهد والمسحوق ث يا شعر الذي 
يتناول القضايا الكبرى للأمم شعر سياسي. أما الشعر 0 
(الشعارتية) الجوفاء أو التسطيح (الأيديولوجي) فإنه يخرج عن دائرة الشعر 


العدد السابع - تموز ( يوليو ) ١..؟‏ 


ويسيء إلى نيل الهدق:النضالي والسنياسيء أنا.مع الشعر الذي يريد دون أن 
يتنازل عن فنية أو يبتعد عن الجماهير وقضاياها 

ا هل يمكن أن نتحدث عن استراتيجية إرسال في القصيدة: 
بمعنى كيف يمكن أن نجعل من الشعر الوطني جزءاً حقيقياً وفاعلاً 
في الثقافة اليومية الفلسطينية, وكيف يمكن التقريب بين 
وقارئ الشعر بين المرسل والمتلقي؟ 

#ا #ا هناك جدل قائم حول أزمة الت يل وان ار 
لكن الأزمة لا تنحصر في إطار جمهور الشعر العربي: إهاأزمة عالية قربي 
تنسحب على عدة دروب وحتى في أورويا بالذات. وسبب هذه الأزمة يمكن أن 
أعزوه أولاً: إلى تعقيدات الحياة في زمن التكنولو ينا الذهلة, وطفيان 
العلاقات المادية إلى ما عداها فإنسان هذا العصر في لهاث دائم وراء المادة 
وفي سباق غير متكافئ مع وتيرة التطور التكنولوجي. ولهذا فقد الجانب 
الآخر والأهم, ألا وهو الروح, لأن العلاقة بين الروح والمادة علاقة تكاملية لا 
يمكن أن تفصل إحداها عن الأخرى وإلا وقع الخلل في أحد طرفي المعادلة 

ثانياً: أزمة في النص الشعري المنتج. وشريكا الانتاج فيه هما الشاعر 
والقارئ المرسَل والّستقبل أزمة الشاعر تبدو في نصه الذي أعز من في 
الكون الذهني والفموض لدرجة إعياء القارئ وتعظيل آجهزة الاستقبال لديه, 
ثم أزمة القارئ الذي يَطكنه الهم اليومي. وألذي يطلب شعراً يشبهه ويتحدث 
عن قهطاياء: تون :أن يِجَهِدَ فاته بشراكية المتعيوات ف غاله الشصر الكديت, 

ليطن الككرة اليك زاف كن متسون ل لسككن 
ه الذوق العام. هناك مقولة مفادها (العملة الرديئة تطرد 
جيدة) لذلك نرئ أن الشعز الزديء في مثل هذا الظرف يحاول طرد 
يد والجمهور هو الضحية: هنا تقف في مؤاجهة انفسناالنسال: ما 
الخل؟ الحل في أن يتنازل بعضن:الشعراء قليلاً عن الترجسية والأثانية وُجَنون 
العظمة اليلعيوى :إلى يناعا هدام من + االشهة التو شال تيلم وله 
الجمهور: آما الشعر الفلسطيني فأاعتقد بأنه الأكثر التصاقاً بالجماهيز ويالهم 
الإنسان :العام لأنه يحمل قضية يعبر عنها ويعيشها يكل أبعادها لأنه ليس 
نامسبات أو نزوات طارئة. هناك من قنالوا ببأن انتقاضة:ال:: 
الفلسطيني في الوطن المحتل أعادت الشعر الفلسطيني والعربي !! 
شعر المناسبات فهل يظن هؤلاء أن ثورة الحجارة عبارة عن مناسب 
نوعية في مسيرة النضال الطويلة للشعب ,الفلسطيني,إويجب أن تفرق بين من 
تيوا شعراً حول الانتفاضة يمعزل عن السناق التاريخي للقضية وبين من 
كتبوا شعراً حول قضية تفاعلت وما زالت تتفاعل داخل حركة التاريخ: بين من 
أرغوا وازبدوا وانتهزوها «كمناسبة» وبين من أرَحوا لها وعبروا عنها 
بنصوص إبداعية في غاية الرقي الفني والوعي الحضاري والفريق الثاني هو 
فاتحة عصر الكتابة بالحجرء أما الزيد فيذهب جقاء 

ا كيف تنظر إلى الشعر الفلسطيني من هذه المرحلة, وهل تتفق 
في أنه ابتعد بعض الشيء عن القضية الفلسطينية وأن الشعراء 
أصبحوا ذاتيين أكثر في شعرهم وخطابهم العام؛ 

19 8 إذا ما استعرضنا مسيرة الشعر الفلسطيني بشكل خاص» 
والشعر العربي بشكل عام؛ خلال أكثر من نصف قرن من صراعنا مع العدو 
الصهيوني: فإننا ستكتشف أن النقطة الجوهرية التي استقطبت كل توجهات 
الشعراء ما زالت قائمة.. إنها القضية المركزية التي لا يمكن المساومة عليها؛ 
ولكن اختلاف طرائق التناول لهذه النقظة الجوهرية لا يعني تراجع الشغراء 
عنهاء فهناك فروق فردية في مستويات الانفعال وردود الأفعال.. فناك من كان 
شاباً سريع الانفعال بالحدث؛ قدم خطاباً شعرياً صاخباً على حساب السوية 
لفنية: وما لبث مع تقدم العمر أن اكتسب خبرات معرفية وثقافية من خلال 
تراكم التجرية السياسية التي بلورت وعيه: فبدأ كل ذلك يطفوا غلى شنطع 
نصوصه الشعرية فيما بعد 


فلسلين) المسلية !759 


وبكلام أكثر وضوحاً أقول: إن جوهر القضية العربية (3خ 
وما يعانيه إنساننا العربي من خلال قربه أو بعده عن جوهر القضية ما زال 
كنيف وكام ,النشوس الشعرية! إنماء] الي القناول حشّدنت» وزذاناالالرؤية 
والرؤيا مهما اختلقت فإنها لن تبتعد عن المركز إلا بمقدار الحمولة الفنية لهذا 
النض: الشعزي أن ذاك. 

الضجيج وحرارة الخظاب في اللثفةاالكلفزية لا.حنئداتما: انا 'الاككق 
تائيراً ونفناذاً:+ ناك تطلوْض ذاتا افق إنسلائت ولعة شنعرية أمآلّئة هدق 
أتحتعات ”نزام يعن لكلاف لك للشان اق كشع العام 
لتسليط الضوء على الخاص. وتسهيل أداء مهمته في بلورة جوهر الموضوع. 
معط لاتير والوتكون أكترا من لنابشدهاً 

أما من يظن أن 0 
0505 الشعراء عن تايل كككنان لشي ين راقم 
0 در الرعن والاسكط ات ان النكي لكاتب 


فارع "1 
تراج الد 
وساذج. ولا يقرأ التاريخ 
بما هو آت. 

لا تعلو نغمة التطبيع هذه الآيام مع العدو الصهيونيء ما رأيك 
بهذه المسأآلة وهل يمكن للكيان الصهيوني أن يصبح جزءاً من 
نسيج المنطقة حتى ولو وقع اتفاقيات سلام مع كل دول المنطقة؟ 

#ا إن نغمة التطبيع مع العدو الصهيونيء التي تتردد بين الحين 
والآخر في الخطاب السياسي العربي, ليست أكثر من خرافة بكل ما تعنيه 
كلمة (خرافة)» فصراعنا مع هذا العدو لم يكن في يوم من الأيام خلافاً قائماً 
على ملكية قرية أو قريتين؛ أو خلافاً على ترسيم حدود تعطي طرفاً دون الآخر 
عدة كيلومترات من الأراضي.. إن ما يمارسه العدوء هو درس من دروس 
أستاذه الأمريكي في اقتلاع شعب من جذوره. لإحلال شعب آخر مكانه. 
ولكننا نؤكد للإسرائيليين والأمريكان معاً» بأننا لن نكون صورة 
الهنود الحمر.. فلتقعل الحكومات ما تريد. إزاء ما تدعيه من ظروف دولية 
قاهرة, أو مصالح تدفع خطواتها للسير باتجاه التطبيع مع العدو تارةٌ 
من خلال هرولة مخز: » وتارة من خلال سير وئيد تحت غطاء التعامل مع 
معطيات الأمر الواقع 

إن تجربة معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تمثل دليلاً لايحتاج إلى 
كثير من الشك والتأويل: إذا مانظزنا إلى البون الشاسع بين ما تخططه 
معاهدات الحكوماتء وما تمارسه الشعوب: بل أحياتاً ن 
الى انق مكراد ارقي . إن شعب مصر العظيم؛ وبعد أكثر 
من عقدين على توقيع اتفاقية (كامب ديقيد) ما زال صامداً في وجه ما خططت 
له إسشرائيل من اكد جارة بع ال ٠»‏ ولكن قف الشَعَبَ 
» وقف سداً منيعاً في وجه طموحات 
الكثيرة في إمكاتية اختراقهم تحت 


بذلك التناغم 


أعود. للتاكيد على أن صراعنا مع العذى الصهيوني, ليس حادثةٌ عايرة 
يمكن أن تتجاوزها ذاكرة التاريخ» إنه صراع وجود بكل ما فيه من أبعاد 
إنسانية ضرب عدونا بها عرض الحائط.. نحن أمام عدو زرع القهر والدمار 
والتشرد والإذلال لشعبنا العربي الفلسطيني» ولكل الشعوب العربية. فهل 
نهديه مقابل ذلك ورود المحبة وأزاهير السلام؛ ونطير له فراشات العرفان 
بالجميل لا صنعه بناء معربين عن ابتهاج الضحية بما اقترفته يد الجلاد؟!! 

طبعاً هذا لا يعني أننا ننطلق من موقف الحقد الأعمى كما يفعلون هم. يل 
من موقف وعي لحقيقة الصراع الذي فرضه علينا الصهاينة.. ولكن في نهاية 
المطاف لن يحصدى إلا ما زرعوا وما سيزرعون مهما طال أمد. الصراع. ولنا 
في انتصار المقاومة في الجنوب اللبناني أمثولة وعبرة.88 


1521 فلسين)المساوة 


وليحيا. . يحيى السنوار 


د. زياد حماد 


-< م إلى أستاذي الكريم/يحيى السنوار.. في زنازين العزا 

: | الانفرادي في سجون العدو الصهيوني 

أماا قبلء فأنا لست فنازس كلمة ولا صاحب نيان 

ولكنتي محب مشتاق دفعني للكتابة إليك مقولة أحد التابعين' «رحم 
الله من حفظ ودادَ ساعة» 

أخي الحبيب/يحيى «أبا إبراهيم».. سلام من الله عليك وعلى من 
معك 

أما بعدء فثلاثة عشرعاماً ونيف. مضت مذ التقينا لآخر مرة 
وذلك في رحاب الجامعة الإسلامية: في الأيام الأولى من الانتفاضة 
المباركة (مطلع شهر 7/17م): يومها لم أكن أظن أنتا قد لا نلتقيه 
فقد عي جن بعد حين. ولكأني - أنظر إليك يو 
وأنت تعض الأصابع قهراً - أو كز كنا كلت تش حا 
أنك لم تثخن في العذو كما كنت تأمل 

عرفتك للمرة الأولىء قبل طلوع الانتفاضة بأربعة أعوام؛ في 
رحاب الجامعة.. يوم أن ضمنا والكثير من إخواننا العمل الطلابي 
في الجامعة.. لكنك لم تكن طالباً في الجامعة وحسب.. لم 7 
ناشطاً قي ات اد الطلاب و ب ...لم تكن تعمل بناء ود 
«الباطون» سعياً وراء لقمة العيش وحسب.. لكناه 
قطاع غزة من شماله إلى جنويه. تسابق الأيام واللبالي لاتكل ولا 
تمل.., تمتطي سيارتك «البيجو ؛ ٠؛»..‏ تستفرٌ المشاعر.. وتستنهض 
الهمم.. تصرخ في المتكاسلين والمتراخين.. تسابق الزمن من أجل 
«الجهاد والدعوة».. لكي تبني «مجداً» قادماً لديننا وشعبنا وأمتنا!! 

واليوم وقد غييتك - وجمع من إخوانك - زنازين العدى وقيود 
الغزل الانفرادي. ينعصر الفؤاد الما وتكاد الآلام تيضّ القلب من 
حرقة الشوق وحنين الاغتراب.. نذوي حيأً وشوقاً إليك. 

اليوم.. يطوف - حزتاً - بخياليء مآل كثير من إخوانك ورفاق 
دريك. . قبعضنا استمرأ .الاستكانة والسلامة فقعد.. وبعضنا ركن 
إلى سهولة العيش وصفقات التجارة والأموال ويعضنا - بعدما 
طلق الجهاد وأعلن البراءة منه - لا يعرف الوطن إلا في أفنيؤن | 
السياسة وبعضنا شنغلته الأموال والأولاد والشهادات الغليا ورغد 
العيش في المهاجر ويعضنا.. وبعضنا 

وتبقى أنت - يا يحيى ب وإخوائك الأبطال من حولك: من 


متك جدران ال 


أ 


ت آيضاً تجوب ]أ 


تقبضون على جمر الوطن:. تدفعون ضنريبة عشقه في كل لحظة 
تذوي من أعماركم من أجل فلسطين والقدس ٌ 

أما نحنة قنسأآل الله المغفرة والسلامة.: ويبقى أن أهتف لك | 
مرددا مع أستاذنا د. عطا الله «أبو عنلاء» خاتمة يدبن ملاتا 
القديمة: «وليحيا يحيى السنوار».. 86 
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صفقة الأحرار 


«هدية من أسير فلسطيني إلى أسير روسي» 


وليد الهودلي/سجن هدريم 


قادوني إلى غبياهب 
-* مم السجن. مكبل اليدين, 
مقصدوب العوتان ومن 
الراس كدابة تساق إلى الذبح...كان 
ذلك بعد أن لعبت هراواتهم لعبتها 
المفضلة على رأسي وعلى رأس آلة 
لتصوير التي لا أملك غيرها.. لم يكن 
انى اورف أن انون شرف 
المهنة..,أرفض أن أشوه الحقائق كما 
تفعل صحافتهم المستأجرة.. أرفض 
أن اكون ورقة لآية «مافياء من 
مافيات» الصراع التي ضربت 
مخالبها في الجسم الروسي شعباً 
وحكومة.. شبيكات من الصصرا على 
الال والنقوذ والإعلام تعجز عن 
حياكتها أيدي الشياطين. 
آنا صحفي رود في 
شؤون الشيشان.. شاهد على الحرب 
الأولى سنة 1545 والثشانية التي 
ادفت نهاية الآكفية الثانية.. متهم 
بالتواطؤ مع المتمردين الشيشان؟! 
وقفت أمام كلمة دين بداية 
متمردين على من؟! على روسيا.. ومن 
في روسيا لا يحمل هذه الصفة 
0 الطبقة المسحوقة التي 
ليس لها في روسيا سوى تلقي لعنات 
أسيادها وما أكثرهم.. هل أبدأ برأس 
التمرد.. «يلتسين»! مارد متمرد على 
كل شيء.. لم يتواضع إلا عندما أمر 
دباباته بقصف مبثى البرلان الروسي 
إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل!! وتواضع 
عندما قطف ثمار جبروته في السلطة 
ب خزينة الدولة مع ابنته وعائلته 
الباسلة.. وأمعن في تواضعه عندما 
أنجز صفقة مع خليفته.. الرئاسة 
بالوكالة مقابل حصانة من المحاكم 
الروسية!! تمرد على خزينة الدولة 
وأموال الشعب اللسحوق:. كان 
طماعا كالمقبرة «وعلى عينك يا تاجر» 
بات كل العالم يدرك فشل المارد 
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الروسي ووقوعه في أحضيان عصابات 
«المافياء وما يقف خلفها. من عصابات 
يهودية متنفذة.. فشل ذريع ليس له إلا 
لفت الأنظار إلى تمرد خارجي 
مشجب يُعلق عليه جرائم امارد الجبار 
الذي بدأت تتسلل منه رائحة الموت. 
ا 1 
الضارية وتنهش بقاياه.. لقد قامت 
الآلة الإعلامية بواجبها خير قيام؛ 
فبركت العدو الشيشاني وعلقت علي 
أسباب السقوط إلى الهاوية.. ولكن 
عان ما ستتبدد غيومهم السوداء 
و 
اك دق 
العارف بخفايا الآمور.. اصطدم هذا 
الشعاع بقلويهم الصدئة المظلمة فارتد 
يّ بالقيد والزج مع أبطال «المافيا» 


عيني الظلم والقهر والاستبداد البشع 
الذي قذفوا يه هذا الشعب الأبي 

آثرت الإخلاص وصدق الكلمة وجهزت 
نفسي للتضحية والاتحياز إلى هؤلاء 


ألهذه الدرجة د 

تقطع سيوف المصالح السنة الحق؟! 
أعماهم الرياء لهذا المازد الآرعن عن 
رؤية دماء الأطفال والن 
يستنكر العالم محارق التازية أما البث 
الحي والمباشر لمحرقة الروس في 


اء والشيوخ 


الشيشان فإنه من تدخل فيما لايعنيه 
لقي ما لا يرضيه 
أقبع في ال مرتاح البالء 


يخس.. أما عن الخاههى وشت 
الكلمات فهو أمر ثانوى بعد أن حققت 
الخلاص من ظلمات الأمواج'الإعلامية 
الكاسحة التي تضع الضحية مكان 
المجرم والمجرم مكان الضحية. كنت 
أتخيل الوجوه الشيشانية المظلومة.: 
أرسم عليها إشراقة خافتة اللمعان 
تشرق عندما تستمع عن تقشازيق 
حفي روسي أنصفها إلى حد ما - 
يبتسم قلبي ويس تمد من القوم 
الصابرين مداد الضبر ويراءة الحق 
طلبني محامي موكل من قبل 
رابطة الصحافيينء قال لي بأن الرَاتّطة 
قللاكي بإطلاق ل لزتعي لنشلخاة 
حقوق الإنسان تطرح قضيتي.. سالتة 
عن أخبار الحرب الدائرة.. هز رأسه 
وكان الآمى لايعنيه.ا هطلىافي أدفيّ 
قبل أن يسلم على هذا ال في 
التهور:ويغناد...«عليك بالقلل من 
السياء ة.. يا أخي لا ينفع هذا الأيام 
وضع السلم بالعرض» 
غصت في ظلام ال 
تلحفت بموعظة المحامي التي طرحتها 
أرضاً قبل أن ألج غرقتي.. قليلاً من 
السياسة أو النفاق والدجل وبيع 
الضمير.. رجال انفصلوا عن رجولتهم 
بدراهم معدودة..لا أدري لماذا لا 
تتحول النحلة إلى ذبابة؟! كيف يتحول 
أمناء الكلمة إلى قطاع لطرق الحق 
وعقول البشر؟! كيف ينيخ أحدهم 
ظهره لغيره كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً.. حتى الحمار أعزكم الله 
ينهق على راحته ويتال حرية الكلمة 
وقت ما شاء أما هؤلاء فإن اغلال 
النفاق والمال وأصر السلطات قد كبلت 
ألسنتهم وأنطقتها بما يحلولها من 
قذائف الشر ونهيق الباطل. 


ن يراق 


لديهم.. لم أتمالك نفسي إلا وهي 
إجلالاً وإكباراً لهؤلاء القوم 
تقديراً.. لقد أضافوا جديداً 
رائعاً لقيمهم العظيمة.. إنني روسي 
ومن حقي على حكومتي لو كانت تومن 


بحرية الصحافة أن لا تحتجزني 
أصلاً.. ما هذه الهاوية التي يتنا 
نتردى فنيها؟! أحكم الظلام قبخ 
ونيا ركنن تقار طضيزيد 
فيها.. من هناك من بلاد القوقاز 
انطلق شعاع الحرية كي ينتشلني من 
هذا الوحل.. سالت المحامي: 
© وهل يعقل للشيشان أن 
يضحوا بأسير لديهم من أجل 
إن هذا الأسير كنز يدخرونه 


ماذا لو قلت لك بأآن الجنرالات 
يطمعون بآكثر من هذا؟! 

© أكاد لا أصدق بأن الشيشان 
من جنس البشر؟! إنهم ملائكة 
أوفياء. 

وجنرالاتتا تظتع اللزيد. من 
الشسروط.. قد يفرضون عليك الإقامة 
الجبرية ووقف عملك في الصحافة 

© وأكاد لا أصدق بآن هؤلاء من 
جنس البشر؟! إنهم شياطين مردة 
لاايعرفون مغروفاً ولايتكرون 
منكراً.. تاب بل خنازير على 
صورة بشر. 

ت أيام وأنا أحلل هذه 
الشهامة الشيشانية.. قيم ومثل تضيء 
كالشمس ولكن العيون المصابة بَالرمد 
لا تراها.. انتابتني مشاعر في هذه 
الأيام لا يملك وصفها الشعراء.. كنت 
كطائر أقلت من قبضة صياد فنعانق 
السماء بأجنحته.. عانقت بج 
روحي سماء أخلاق الشيشان 
وروحهم العظيمة.. بكيت لمصابهم 
والتهيت مشاعري مع مشاعرهم 
التحمت روحي مع أرواحهم وجعلت 
أطوف مواسياً ومعزياً ومشفقاً قراهم 
ومدنهم.. دخلت أحياء «غروزني» 
وقلبت صفحات ذكرياتي معهم,يا لهم 
من رجال.. يا له من شعب عز نظيره 
في هذا العالم المتوحش. 

١‏ افو سرام غلل (ناضلسن 
روسيا إلى بلد آخر.. علمت بأ 
الصفقة كانت مقابل ثلاثة من الجنود 
الروس الكتتج رين عد شتازلنا 
الشيشان.. لو خيروني وعرضوا 
علي هذه الضف فة لما وافدقت 
ولرفضتها رفضاً قاطعاً:: ولكن ما 
العمل وقد تمت.. إنهها صفقة أحزار 
أوفياء يعرفون معنى الحرية تعام 
المعرفة ا 


ترب الزمان وَالّمان لم يُشق برْعْمَة 
إحدى الثّلاث الغر من أماتنا المعظّمة 
لا يجهل الوليد وجة أمّه اللحرّمة 


وطار نوم القدس من عيونها المورمة 
ص وفع دبّاباتهم ووقع 


عنتر ال عرب؟ 
وا كفص املح في الماء ولم يظهر 


هن رتب طثّانة رئّانة وأؤسمة 

وآنف مخرّمة 

لى تقد القدس على بعض الوجوه 

الجرمة 

صبتٍ عليه ألف قَبْقَابٍ ودقت أعْظمة 

تبص من زنزانة كالقبر فيهجُم جمة 

لجال النجوم في جوف الخُطوب 

المظلمة 

عن فجر يوم الملحمة الملحمه.. الملحمةٌ 
الد وطارق جعفر وحمزة. 

ومصعب وعكرمة ١‏ ' : 

لا بسيوفٌ الخشب المخصية الملجمة 

احفرٌ أبا حاييم حتى تَخْرق الأركان 

أحفر إلى أن يَخْرج الحفارمن قاع 


57 فلسطين)المساوة 


المحيط 
غرب بلآد الأمريكان 
ثم اسال الاسفنج والمرجان والأسماك 


نحن هنا وكورّنا تحن هنا طيورنا 
نكَن:هنا اقبورنا لم تتغيّردورنا 

لم تَقََكَمُ جذورنا منذ انْحِلى الطّوفانٌ 
الأرض من عل تداز الأرض فوققها 
القدرٌ 

من السماء يهطل الدّمارٌ ويهظل المطرٌ 
منذ عهود أور السحيقة القرارٌ إِخَال 
هامة الزمان في دُوارٌ 

يا نار كوني) أحْمَدَتْ برُكان نار 
وصسار إبراهيم في لمح البِصرٌ في 
روضة معطار 

وبات مالك يجِرٌ في سقرٌ بيّنَ جبال 
النانٌ 

تمروذأ الجبّار عَجْلا له جُوَارٌ 

وجاعنا خليل ربّنا حصلى عليه الله 
يقُطع الفيافيا 


مهاجرا بديته مُجاورا مُصافيا 


كأن في فراشه لجِنْبه مُكاويا 
ينل عن بعيره ويرْكبٌ اللياليا 
اد اه لَه إلى ال كل ات 
والدموع من عيونهم تسيل 


فلا تموتنإذا أتى الأجل ا إلا وأنتم 


على روابي ال 

لداود العظيم. 

في دولة للحق لم يمر مثلها 
منذ الأزل 
ملاقة.. في 
7 
ا امو 0 


الم الأقزام ماء 


"صلى علي 
كما أفاد القائدٌ 
أبناء علات هُمُو.. لكن أبوهمٌ واحدٌ 
نَعْمَتْ مصابيحٌ المٌُدى تضيء في 
تفوسنا 
00 بخ بخ.. تاج على رؤوسنا 
وانكسرت في غابة الزّيتون أ 
أتث عليها الأارّضّة 
قد أذَنتَ بلا فم دؤلتكم مُْفَرضَةٌ 
وغاب عن بلادنا القمر على سليمان 
المبارك السلا 
مَنْ سكّر المولى له الجن والطيور 
والرياح والأنام 
كأسَ على كف القدرٌ .تيح في بني 
البشرٌ هيًا إلى الحمامٌ 
وخيّم الظلام قلت ينا 
وانُشق تاج الملك نصّفّين.. والعرش 
عرشينٍ 
وعادت الأصنام ياعيني.. وعاد ء + 
لأسن عجلين 


وظل (عُوعو) في قلويكم ينام 
والسامرء ي فيكمو على الدوام , 


بلا.. جريرة.. ولاسبب 
كما يقطع الخ 
تقترب بك الجذام 


واهرب إذا استطعت الهرب دع عنك 
إبراهيم والزم الأدب 

فأنت في ميزانه كحزمة من الخطب 
لا تقترب.. البعر نجس الذهب 

ولا تقل موسى 

قاين من مموسى الكليم انت.. يا مزور 
الكتب؟ 

السوس خرب القصب 

جندي داود العظيم أنت 
0 


آين الت مئ من ال 


والشهب 
لو عاد داود العظيم بعد هذه الحقب 
لج منك الراس يا خؤون 
تقول 
خستت يا دجال يا أبا الكذب 
امج 


والذنب 


فوة الوجود أنت؟ 


ولاعجب 


قلبُه من صخرة فليس يعرف الادب 


شق عل او 0 
إبليس حِنّ ؛ عنده إبليس إنس جسده 


فسز وراعه ونا بذيله كي تسندة 
طم الف اد والْتطم سيل ولا لفان من 
سيل العَرمٌ 
السميل أغرق القممٌ 

كر الله عليكم ريح عاد ذ 
ام 
وجاءك الفرعون شَيْشق فافتتع 
الحسابٌ 
فشقّها من أروشليم.. إلى شكيمٌ 
وعاد متّقلا بما نهب من الحرير 
والذُهبٌ 
وأيُقظتّك من فراشك الوثير في ليلك 
المطيرٌ 
صاعقةٌ من ال دام مها أشور 
خف سَرجُون إلى بلاطك الكريم 
فدمر الاسئباط في شكيٌ 
وحرق الديار.. ثم انُثنى.. مكلا بالغاز 
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بالثّار والدّمان. والقنائل 

منك سَبْيَهُ الكثيف مقرّنين في 
السلاسل 
يعاد بالّغتائم الج ام وأورشليم 
خلفه. اخطام , 


رقت في الام 
وساق بالأظعا ان سائق حُطَمٌ ولم يعُدْ 
في أرضنا مقامم 

من ذلك الملعون جنة الشآم 

وأنفه المجدوع في العام 
يا سيّد السادات من أم القرى على 
جواد ليس يلمس التّرى 
أنه برق الدّجى.. إذا 
يسسه سائس من الورى 
ي الجبال والوهاد والقرى لا يقرب 
ولا يبغي القرى 
تراب القدس 
تخطو فوقه مظفّرا 
النَبيِين هنا في المسجد الأق 


ى ولم 


نكا أذُفرا وأنت 


مثله من أزل إلى أبذ 
ا 


تحت لوائك الأشم الدّ وما ول 
أمدد يمينك استلم وديعة الفرّد الصمد 
القدس عقر دارك م كالروج تعمر 


فالمسجد الحرام.. بالأقصى المبارك 


تحكي ثمار نبقها تلك القلال من هجر 
قراشها من عسسُجِدٌ يكاد يخمف 
البصرٌ 

تزينت لا رات بون البدور قل حِضرٌ 
قد احتفى بكالوجود وارتدئ لك 


نا أهرٌ 
ابر 


إليها كل ما به مل 
الذي جنى العبٍ 


ثم ازتقيت وارتقيت فوق مستوى الفكر 


حتّى رأيت في العلا أنو ار خالق القدرٌ 
فاضت عطايا ربنا وجوده لنا غمرٌ 
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على سد عدم ا امن القدرٌ 
والفرض خمس عندنا يغسلّْتنا من 


توأجرها|استقرٌ 
غانما على الخكنائك الأخِرٌ 
والفجرٌ في حجابه خلف الجبال ما 
سّ 
ياسفرا إلى العلا نفديك يا آخَا السفرٌ 
كم فيه من أعجوبة من العجائب الكبَرْ 
تَقَشَتَ من عدن على قلوينا أحلئ 


خبَرْتنا عن رحّل حطوا الرّحال في 
0 
كأنّهم أمامنا ري العيان لا الخبر 
يا جبل المكبّر التفث إلى الجنوب. 
صاحب 
إلى الصجارى الجُرد.. 
الجنادبٌ 
وتزحف الصّلال والعقاربٌ وتسترح 
الذئاب والضَباب والمَعالبٌ 

- والصقور للقتال من 
عشئّها الشوكيّ في شواهق الجبالٌ 
يا صاحب 
بشراك حاءك الهييب الفائي الله 
غالب 
وأشرقت من طيّبة الشتموس والأقمار 
والكواكب 
أتاك غيث راعد بروقّه الأسنّة الحداد 
والقواضبُ ‏ " 1 
إذا اكفهرت الشدائد وسار فيه 
الجَبّلان عامرٌ وخالدٌ 
ويدّخل القدس على بعيره العبقري 
الرَّاهدٌ 
أميرنا عمر ففكّه من نيره 
وكبّر الخليفة المجاهد فكبّرث وراءه 
الجبال والوهاد والجلامدي 
وام الأقصى جبرت د 
الفرح وهو لريّه العظيم ساجدٌ 0 
وكالئّريّات ضاءت حوله المساجدٌ 
يا خمس عشّرة التي تحطّمث بها 
القيون 
هجرية.. بدريّة بها تعطر الوجود 
لك العلاء والخلود 
وقلّد الخليفة العظيم إيلياء قلادة من 
الورود غالية 
بعهدة محفوظة على الدهور باقية 
لإيلياء الأمن والّسلام.. والحياة الهانية 
لا يسكتَن بإيلياء نم واللصوص. 
ولا.أخد...من اليه 
لكم على ما في الكتاب عه الله وذمّة 
الرسول.: والمؤمنين.. عمرٌ 
عليه يشهد: ابن عوف.. خالد.. عمرو 
معاونة 


عه من 


القدس بيت رينا حرّاسها الرّبانيه 

من خانها أو شانها هوث به في 
الهاوية 

بعد اثّنتين.. مالها أخث لها مساوية 
والعرٌ في أسّودهاالا في الطّبول 
الخاوية 

وقَّعٌ هنا.. وقّعٌ هنا.. وقّعٌ هنا.. 
هنا 

في أراجوز نحن أمْ أمام ساحر يحرك 
الحيطان 

تحركت,جنازة الأوطان 

من غرّة إلى ناقورة.. حيفا ويافا مجدل 


كن لاطبريا.لا 

صفد.. وضاع من قاموسنا الجبان 

كل البلاد أصبحتٌ في خبر المرحوم 

(كان) ,. 9 

وأين ضفتي ؟ ماذا لنا على الخوان؟ 

أدى روس طافية.. مقطعة.. تصيح 
في الطوفانٌ 

وأين غزتي؟ ٠‏ يدق رأسها السجان 

الماء مالح.. والجوع كاسح.. ونصقها 

يلف في الأكفان 

وأين شعبّنا الذي قد كان؟ 

مشرد في اللازمان.. واللامكان 

وكلّما أراد أن يقول : 'موطني" تدقّ 

رأ هُ الكسيرٌ كلمتانٌ 

ا د 

هنا 

سبّحان من يُداول الأيّام في بني 


عشرون قرنا قد تصرمت.. يا قاتلي 
من عهد روح الله ي العظيم. 
عيسى الرسول 

حَلّو الشتمائل.. زين المحافل 

وأمه البتول 

شرون قرنا ثم خمسة 

مذ جاء بختنصر عاصقة من بابل 
يهدَ هدًا.. كالقضاء النازل 

عشرون قرنا ثم سبعة 

من ع جون بن أشور ممزق 
الجحافل 

وعدت يا خؤون آخر الدهور ليتغلي 
علي غلي ألف مرجل ومرجل 

قرن مضى منذ هرتزل.. عراب بازل 
محرق المنازل.. مرمل الأرامل 


وأنت يا خؤون منشب.. أنيابك 
الصفراء في مقاتلي 
في وفي شعبي وفي بيتي.. وفي 
-002395 
مدججا بالوغد بلفور.. وثلة الأراذل 
يطرحني أرضا لكم.. يدق أعظمي 
حيا.. محطا قبي 
تَهُدي لأهل قريتي كوْمًا من الجماجم 
ة من الشواقل 

أتيتني مدججا.. بقيّصر القياصر 
من غائب وحاضرٍ 
ذي الهيلمان الهائل.. فقال لي.. وقال 
لي.. وقال:لي 
داكا رك 0 

بذلك الكعيس الجاقل.. يلْهو 

و 
سك ا ا 1 
| 
أصبحَتَ فرعون الزمان يا عاشق البقرٌ 
أضصبحت قارون الزمان يا آكل البشرٌ 
أصبحت جالوت الزمان أعمى من 
البطرٌ 
أصبحت يا كوهين.. هولاكو التَدرٌ 
أما أنا 
فإِنَ قزاني هنا وفي يدي هذا الحجرٌ 
ورت في كنم عن جندي أبي 
حفص عمرٌ 
ملاع داود الذي رمث به يد القدَرٌ 
والحجرٌ الذي به دماغ جالوت انُفجرٌ 
لا.. ما وصلنا بعد ياجالوث.. آخر 


ابلق 


وهارب من حثفه غشى الخمار أعيئة 
كأنَهُ غرارةٌ من الشعير مِنْتدٌ 
5 ليه من عل ٍمَدَلَةٌ و 


رمن توإنؤااة مهش 


وجِلْجِلَتْ (ليبعثن ):- خلفه اكد 
ادع إلى جبانة من الحزوت مكقنة 
فشادها منستوطنة وقلعة محصتة 
بريدها مِجَنَةٌ من الرّدى الْفَيْ سَنَهُ 
دجنادرى إن الردى القئبه في 
المطحَنّة : 
ياعلقعة ومَنْ وراء علقمة.. وجد جد 
جيش محمد هنا ويوم 

ولِنْ تضيع قدسنا ولن يُهَرد العرب8 


فلسطين) المسلمة )755 


|لام كارن نيت رد :1210855112555 


اعتفال الشيخ فرحان السعد ى واستشهاد. 


يُحكي جانبُ من الوثيقة -التي بين أيدينا الة 
السلطات البريطائية من خلالها الق 

| وإعدامه رحمه الله 
والشيخ فرحان السعدي هو خليفة الشيخ عز الدين الق 
الذي أنشأه القسام 'الجهادية؛ وهو الذي أشعل شرازة الثورة الكبرى في 
فلسطين عندما قامت مجموعة قسامية بقيادته بقتل اثنين من اليهود وجرح ثالث 
في ١5‏ إبريل .1971 وتولى ورفاقة إشعال المرخلة الثانية من الثورة الكبرى التي 
كانت علامة بدئها الأبرز قيام مجموعة قسامية باغتيال "أندروز” 07618/5:/ 
الحاكم البريطاني لمنطقة الجليل في شمال فلسطين في 7” سبتمبر /أيلؤل 
1717 وكان أندروز من أخلص الموظفين البريطانيين الكبار لسبياسة إنشاء الوطن 
دي في فلسطين. وتحمل الشيخ فرحان وإخوانه أعباء كبرى في 

الثورة وتنظيمها وتوسيعها خصوصاً في مال فلسطين 

والشيخ فرحان الس 


ة التي تمكنت 
س على الشيخ فرحان السغدي 
ابوت 2 


ام في قياذة التنظي 


معدي من مواليد قرية “المزار' قضاء جنين سنة /15م: 
وعرف بتدينه وصداقته القديمة القسام؛ وشارك في ثورة البراق سنة 1955, 
وفُبِض عليه وحكم عليه باك ات(')؛ واشتهز بالشسجاعة والفرؤست 
والقدرة على إطلاق النار وإصابة الهدف بدقة. والعجيب أن الشيخ فرحان, الذئ 
كان قد جاوز السابعة والسبعين 

احتفظ بروح 5 

وإخوانه في 


التي نعرضها هي تقرير من إعداد المخابرات البريطانية في فلسطين 
(ذ.01) ٠‏ وهي من 71 صفحة بغنوان “الإرفقاب 
ةكد لاكذا' “لمروترممع] -1972*, وتعرض إلى جاتب اعتقال الشيخ 
فرحان ورفاقه- تطور العمل الجهادي المنظم في فلسطين؛ وخصوصاً في منطقتي 
شمال فلسطين والقدس. وقد رفع المندوب “السامي" البريطاني هذا التقرير في 5 
مايو/ أيار 1514 إلى وزير المستعمرات البريطاني أورمس بي غور: وهي محفوظة 
في ملفات وزارة المستعمرات تحت التضنيف .0,© ي78/0/./8 
يذكر التقرير أن 'الإرهاب” كان كثيفأ وواسعاً خلال سنة 1977 وتأثر كل 
جزء من البلد به شكل أو بآخر. وفي سنة 1977 لم يكن واسعاً جداً؛ ولكن بين 
فترة وأخرى حدثت عمليات عنيفة جداً؛ وكان أشدها في مناطق حيفا والناصرة 
في الربع الأول من العام وفي مناطق القدس وحيفا والناصزة في الربع الا. 
منه. وخلال سنة 1471 نشطت العصابات في المناظق الريفية في حيفا والناضرة 
ونابلس والقدس: وكانت العصابة الواحدة تتكون من ستة رجال إلى مائة رجل 
وقال التقزير إنه في أكتوبر 1571 بدات عصابات مسلحة في زيارات ليلية للقرى 
في منطقة عكاء وأعلنت أنها 'طلائع لعصابات اقوى واكثر عدداً من المجاهدين 
التي ستاتي لفلسطين قريباً للحرب ضد الكفار". وأضاف أنه قد انضم إليهم 
الأكث 'كثر تديناء ومن بين مخالفي القانون: والمغامزين 
وقال إن من أبرز قادة العصابات الشيخ عطية أحمد وال 
(هما قساميان)؛ وقد فتلا في مغارك مع الشرطة والجيش 


ألم والشيخ يوسة يخ خليل 


1561 فلسطين) المساوة 


فئات من الناس من 
يخ عيد الله 
أماا/مكتمان تت" 


أبو درة والث يسى وفوزي رشيد فلا يزالون 


ضو فمسر 1١597‏ 


4 
يقلم: د. محسن صالح 


يطين. (وهم قساميون أيضا). وأضاف التقرير أنه وسط كانون أول/دب 
15777 ظهرت عصابة كبيرة قرب طولكرم تحت قيادة عبد الرحيم حاج 
ومنذ أكتوبر 1777 نشطت عصابة في الخليل بقيادة عيسى البطاط 

ثم يقدم التقرير خلفية تاريخية عن منظمات المقاومة فيشير إلى عصابة الكف 
الأ التي تث 5--.157, وإلى دعم جمعيات الشبان المسلمين لها؛ وان 
الحاج آمين الحسيني كان يرعى جمعيات الشبان المسلمين هذه. وأن السلطات 
أغلقت فروع هذه الجمعيات التي قامت بأنشطة مناوتة؛ "ولكن من غير شك فإن 
هذه الأنشطة استمرت بشكل سري, ليس فقط في الفروع التي أغلقت وإنما في 
فروع أخرى لم تتوفر أدلة دامغة ضدها. وكان اكثر هذه الفروع حماسة تلك 
التي في مناطق حيفا والناصرة وجنينء حيث ظهر العامل الديني فيها بشكل 
اقوى من غيرها. وخلال الاجتماعات كان واعظون يلقون محاضرات منتقاة 
يفسرون القرآن بشكل متعصب. وكان الأشد تعصبأ واكثرهم طبيعة عسكرية 
الشيخ عز الدين القسام'. ويمضي التقرير في التحدث عن القسام وتجربته مما 
لسنا نحن الآن بصدده- إلى أن يذكر أنه بعد موت القسام رحمه الله تولت 
القيادة بعده لجئة من الشيوخ المتعصبين. من أبرزهم الشيخ فرحان ال 
وأشار إلى عمليات الاغتيال التي قام بها القساميون وغيرهم ومن أبرزها اغتيال 
ضابط الشرطة الكبير حليم بسطة وأندروز حاكم الجليل. وأعرب عن اعتقاده ان 
اغتيال أندروز قامت به جماعة القسام. 

ثم يتحدث التقرير عن عملية اعتقال الث خ فرحان السعدي, ويقول إن عددا 
من عمليات الاغتيال تمت في اللواء «"الشمنالي؛ ٠‏ ويعتقد أن لجنة أحد أعضائها 
الشيخ فرحان- مسؤولة عن توجيه الأوامر بهذه الاغتيالات 

ويذكر التقرير أنه في تشرين الأول/أكتوبر 19737 ويعد اغتيال أندروز: فإن 
شاباً مسلماً من و ا العبوشي قد تولى مهمة تأمين معلومات 
حول دور الشيخ فرحان إن وجد- في عملية الاغتيال وتولى مهمة المساعدة في 
اعتقال الشيغ فرحان آمكن: وقد كان هذا اله خص (الذي أصبع عميلاً 
للبريطانيين) على علاقة صداقة مع قادة الثورة ذ في الشحال 

وفي اليوم الأول من نوفمبر أو نحوه, أخبر رضا عبوشى أثناء زيارة له في 
منزل قرب جنين أن الشيخ فرحان يريد أن يلتقي به خارج القرية وذهب رضا 
للقاء ١‏ فرحان ولكنه لم يرجع أبدأ وبعد حوالي عشرة أيام وُجدت جثته على 
بعد عشرة كيلومترات: في ظروف لا تدع شكاً في أنه قد قل قبل عشرة أيام 

ويعضي التقرير مشيراً إلى أن رضا عبوشي إلى عائلة قوية في منطق 
اجنين وأن كل العائلة كانت مرتبطة ارتباطأً وثيقاً بالحركة المسلحة في ثيرة 
31 و ا تلاها ولكن عنداما قتل زضا:فإن ائلة 1 
الإرزهاين وله إليها ها؛ ومضى إلى يده. وكسانس 
الوا أن الشيخ فرحان مسؤول عن مقتل رضاء ل ذلك تعهّد آل عبوشي 
بتأمين تدميره 00]1012ا2أو06 ولط ع نامعو 

وكان الشيغ فرحان يعيش في قرية المزار التي تقع على جبل شمال جذنا 
وكان يسكن في هذه القرية أحد أبناء عائلة عبوشي حيث تم إغراؤه بتقديم 
المساعدة في اعتقال الشيع فرحان ومن خلال ترتيب خا ص بين ا 
ومساعد حاكم اللواء » فقد طُلبٍامنَ هذه الشخص وعدن آخر امن قرية الزارٌ 


اء جذين اسمه زه 
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سه دجس 22-1 م سوسوي و مووي يي وي 1 


الذهاب يومياً إلى مركز الث طة لإثبات وجودهم. (وهو إجراء عادة ما يستخدم 

الأشخاص الوطنيين الذين يشتبه بضلوعهم في الثورة أو تعاطفهم معهاء 
وهو بذلك يمكته أن ينقل الأخبار عن الشيخ فرحان دون أن يشنكبه بعمالت 
للإنجليز) 

ويقول التقرير إنه بناء على هذا الإجراء فقد تمكنت قوات الجيش والشرطة 
من القبض على الشيخ فرحان في منزله في المزار. كما قُبض على اثنين من 
مساعديه في الوقت نفسه هما: أحمد محمد سعدي؛ وحسين حسان سلامة ؤهو 
من غزة. وقد كشف هذان الاثنان ظروف مقتل رضا عبوشي. وأن الشيخ فرحان 
أمر شخصياً بقتله: وأن مجموعة من خمسة نفذت الإغدام. واعترف الاثنان بأنهما 
ساعدا في القتل وأعطوا أسماء من نفذها. كما ,أعطوا أسماء عدد كبير من 
الأشخاص في مناطق جنين ونابلس والناصرة وبيسان من الذين أووا الث 
فرحان أثناء تجواله في البلد 

فاخت ير أنه تم اعتقال ثلاثة من الخمسة الذين نفذوا غملية قتل رضًا 
عبوشي. كما تم اعتقال أربعين من أتباع الشيخ فرحان وممن آووه 

ويقول التقرير إن الشيغ فرحان الذي وجدت معه بندقية عند اعتقاله. قد 
حكمت عليه محكمة عسكرية بالإعدام؛ وتم 5 8 

وأشار التقرير إلى أن المعلومات المحصلة من حملة الاعتقال هذه أدت إلى 
الكشف عن أشخاص لم يكونوا موضع شبهة لدى الشرطة ومنهم موظفان 
حكوميان :هما 

راسم أفندي الخالدي ويعمل مفتشاً في الجمعيات التعاونية 

ودياب الفاهوم ويعمل منظماً ميدانياً في الجمعيات التعاونية 

وقد عمل الاثنان لبعض الوقت لاء لتوزيع المال على "الإرهابيين 
(المجاهدين) في الشمال وبالتحديد للشيخ فرحان السعدي. وقد تم اعتقالهما 
وطردهما من و 

ويمضي التقرير في توضيح ملابسات اغتيال أندروز حاكم الجليل فيقول إنه 

في أكتوير 19137 تم القبض على شاب اسمه محمد ناجي أبو رْب العروف بأ 
جعب من قرية قباطية قرب جنين بناء على معلومات من وجهاء محليين اتهموه بأنه 
غالبا ما يكون 'إرهابياً” (مجاهداً). ثم ذُكر بعد ذلك أن محمد الع د دكا 
عن مقتل أندورزء ولكن لم يكن هناك دليل يشبت ذلك. ويعد ذلك تم 5 
معلومات ممن اعتقلوا في قضية الشيخ الوك بتاتية حت 
اللحتمل جد أن يكون القاتل. وقد تم التحقيق مع أبو جعب بدقة وإحكام» ورغم 
أنه نفى في البداية أن يكون له أي ععلاقة بالأمرء لكنه اعترف بعد ذلك بأن له دوراً 
شخصياً في عملية القتل. واغطى اشماء ثلاثة مشاركين لم يمكن حتى الآن 
التعرف عليهم. 

ويعترف التقرير أنه تم عرض أبو جعب على طبيب بريطاني شهد عملية قتل 
أندروز ورأى اثنين من المغتالين. لكن الطبيب فشل في التعرف على أبي جعب 
باعتباره أحد هذه الاثنين. 

ونكتفي بهذا الجزء من التقريرء ولعلنا نعرض ما تبقى منه في حلقة قادمة 
ونقف :لاون عتدع ال 

ن اعتقال الشيخ فرحان السعدي وإعدامه صدمة كبرى في وسط 

الشعب الفلسطيني؛ فقد كان رمز للعالم المجاهد القائد المضحي الراكب للصعاب 
رغم شيخوخته وجلال ققدره. ومن الناحية الرسمية: لم يكن لدى السلطات 
البريطانية من أدلة دامغة ضده سوى البندقية القديمة التي وجدت في بيته. وقد 
أثارت طريقة محاكمته وإعدامه سخط أبناء فلسطين: بل وكانت سبباً في انضمام 
قطاعات واسعة منهم للثورة وتأييدها. فمحاكمة الشيخ فرحان لم تست 
ثلاث ساعات يوم 14 نوفمبر: وتم إعدامه بعد ذلك بثلاثة أيام في 77 نوفمير وهو 
صائم في رمضانء وقد بلغ من العمر 15 عام وحتى إن المندوب "السامي 
البريطاني رفض تأجيل تنفيذ الحكم إلى ما بعد رمضان!؟) 

وعلق أكرم زعيتر على استشهاده قائلاً: "إذني لا اعلم أن استشهاد بطل هو 
الآمة وأثار مشاعرها بعد استشهاد القسام- كما هرّها وآاثار مشاعرها 
استشهاد فرحان السعدي(). 

وفي 78 نوفمبر 17 أعلن ن الحداد في فلسطين على استشهاد السعدي 


رحمه اللها). وقد استثمر القساميون استشهاد زعيمهم في إيقاد الثورة, فالّفوا 


العدد السابع - تموز ( يوليو ) ١..؟‏ 


ادية باسم "إخوان فرحان' وصار لها فروع في 
لتقت بها لقداك قيل: مل للا 3 حار من لاله تي تداك 
- إنه الما يؤسف له أن تدفع البعض التعرات العائلية والعصبيات 

العشائرية في الانتقام لأنفسهم: ظالماً كان من ينصرونه أو مظلوماً لقد أدى سعي 
أفراد من العائلة المشار إليها للانتقام إلى تعاونهم من السلطات البريطانية في 

ب الثورة واستث بار قادتهاء واعتقال العشرات من رجال الثورة 
ينتمون هم أيضاً إلى عائلات لها وزنها واحترامها. لقد اعترقت السلطات 
البريطانية بتجنيدها لرضا عبوشي وبأنه تولى مهمة الكشف عن دور ال 
فرحان في مقتل أندروز وفي القبض عليه. وما فعله القساميون ليس أمراً غريباً 
عن الثورات؛ وهو أمر معتاد في مثل تلك الأوضاع. وكان الأولى بهم في هذه 
الأحوال أن يتثبتوا من ابن عائلتهم: والدور الخطير الذي يقوم به قبل أن يضعوا 
أيديهم في أيدي الغاصب المحتل؛ وكان عليهم أن يحذوا حذو العديد من العائلات 
الفلسطينية التي تبرأت من أبنائها»'الذين تعاملوا مع البريطانيين أو اليهود: ولم 
تأسف على مقتلهم 

-١‏ إن القساميين بالذات كانوا يتحرجون كثيراً جلدتهم. 
فلع.تكن تنفذ أي من عمليات الاغتيال إلا بعد استصدار فتوى شرعية من أحن 
العلماء. ويعد أن تتجمع الأدلة الكافية ضد الشخص المتهم بالعمالة والتجبسس 
لليهود أو البريطانيين» أو بيع الأراضي لليهود(١2‏ 

5- ليس من منهج كاتب هذه السطور بشكل عام الإشارة إلى الأشخاص أو 
عائلات بعينها في مثل هذه المواضعء وهو عادة ما يتجنب ذلك ما أمكن؛ وهو يكنّ 
الاحترام لأبناء هذه العائلة وأجيالها ممن له إسهامهم الوطني الذي لا يُنكّ. غير 
أن وقائع التاريخ يجب أن تقد للاستفادة والعبرة. وإذا كان في القرآن آيات تتلى 
إلى يوم القيامة تذم "أبا لهب" عم رول الله صلى الله عليه وسلم؛ فآن ذلك لم 
ينقض من قدره عليه السلام؛ وكذلك فإن إسابة شخص أو أشخاص من عائلة ما 
لا ينقص من قدر الآخرين: ولا ينبغي أن يستخدم لإيذائهم: أو الانتقاص من 
قدرهم. وما دفع الكاتب إلى الكتابة هنا هو أن حالة في مثل قدر الشيخ فرحان 
ال ي ووزنه التاريخي وق في قلوب أبناء فلسطين» يجب أن تعرف 

استشهادها؛ فضلاً عن معرفة بذلها وجهادها 

«- إن موضوع مواجهة العمالة والجاسوسية سوف يبقى أحد هموم العمل 
الثوري الجهادي: حيث تكررت مثل تلك الحوادث والتصفيات في أثناء الانتفاضة 
المباركة 1491-19417. ويجب أن يحصل للناس وعي بخطورة هذا الأمرء كما 
يجب أن يجتمع للمجاهدين التحوط: واستكمال جميع الأدلة الحاسمة؛ وكشفها 
عند الحاجة 

1- إن الشيخ محمد أبو جعب هو بالفعل أحد منفذي عملية اغتيال حاكم 
الجليل أندروز التي كانت ضربة قاسية للنفوذ البريطاني» وشاركه في ذلك الشيغ 
محمود ديراوي (من قرية دير أبو ضعيف قضاء جنين)؛ وهما من القساميين. وقد 
لقي أبو جعب من التعذيب أهوالاً. وكاد يصاب بالجنون؛ وتواترت أنباء أنه كان 
يسام مع رفاقه أنواعاً من التعذيب تتضمن الضرب المبرح وتخليع الأظافر والكي 
بالحديد والتجويع ونتف الأهداب!').88 


اد أحد 


هن إزاقة دهاء بذ 


١١١ سميح حمودة؛ الوعي والثورة (عَمَان: دار الشروق؛ 1547): ص‎ )١( 

ويبان نويهض: القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين 1444-1517 (بيروت: 
مؤسسة الدارسات الفلسطينية. 1541): ض 717/1 

(1) انظر: أكرم زعيتر, يؤميات اكرم زعيكن (بيزوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 
) ص 511-14 

(5) المرجع نفسه. ص. 75 

(4) صبحي ياسينء الثورة العربية الكبرى في فلسطين (القاهرة: وزارة الثقافة دار 
الكتاب العربي 15317): ص1787 

(0) يوميات أكرم زعيتر. ص١5"‏ وص؟؟7 

(3) بيان نويهض, مرجع سابق. صه. 4 

(1) يوميات أكرم زعيتر. ص./507 
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أنت.. 8.. هم 
إلى القائد محمد ضيف بعد اعتقاله 
اي الك لني تسو وا ل 
في ذاتها الأيدي الللطخة بذل مصاذ 
شعينا. هم عن بفلري للدرية يا 1 ا 
الزاحل عن عيوننا لا قلوبنا.. هي ذاتها العيون 
الحاقدة اللتفحة بكوفية تبرأت من وجو 
الحاقدة 
أنت الأقوى في زمن الضعفاء والجبناء 
حين تكون قيادتهم لا تعلى إلا بتصفية الشهداء 
ويح لهؤلاء إن أنجب الوطن آلف عميل وخائن 
نانحب وطن "ريد من الآيدي الح اتمتقق 
لعدو مغقتصب.. يا أيها الضيف الراحل عبر 
اخكادنها 10 من سكرن طمن كقان) ع 
الشنجاعة والشموخ حين يُصَفَعنًا المتخاذلون 
على أرجلنا كي لا تجرأ على الوقوف 
كم 4ك كدعا وك ا و 
لفلسطين الميجنا وكيف نحيك ثوب الْعزة 
والشموخ الذي مزقه المارقون القادمون من 
خلف البحار.. أولئك الذين حملوا السلاح يوماً 
لأجل الحرية واليوم يشهرون السلاح ذاته بوجه 
الشرفاء كي يشاركوا العدى وليمة 
السامة في احتلال جذور الوطن. 
أنت من علمتنا كيف نسمو ونعلو ونعشق 
الوطن وهم من يحتلون الوطن.. هم لا يملكون 
الحرية كيف يفرحوا بها.. أنت وحدك من 
يملكها رغماً عنهم.. في عيونك التي ترسم 
ملامح.الوطن في كل زاوية من زوايا القلب. 
في إصرازك على تحديهم لن يقتلوا الأحلام 
فينا ما دام قلبك ينبض بعنف في صدورنا وما 
دمنا على قيد الحياة نحيا لأجل حريتك وحرية 
ع راح ا رات الع ا 
سلمت أيها الأسير العظيم في زمن 
الاستسشتانم :01 الخسقة اراح 100 
أحلامنا إلى لحظة الانتصار. 88 
تغريد أبو الرب - جنين 


د 
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رسالة من خلف قضبان السجون الأمريكية 


الأخ الكريم عبد العزيز العمري» رئيس 
تحرير مجلة 'فلسطين المسلمة' - حفظه الله 
-: تحية إسلامية مباركة طيبة؛ فالسلام 
عليكم ورحمة آللة وبركاته. ويعد 

أخط إليكم هذه الرسنالة المتواضعة من 
خلف قضبان سجن (لامباك) الفيدرالي 
بولاية كاليفورينا الأمريكية. سائلاً المولى عز 
وجل أن تجد صدى لديكم وأن تأخذوها 
0-5 ند ا ادا اللككه هدام 
الرسالة وهذه الكلمات بعد مضي أكثر من 
سيع سنوات على اعتقالي أنا وإخواني في 
قضية تفجير مركز التجنازة العالمي 
-" يث قلما أن أراسل وء ائل 
الإعلام بشتى أنواعهاء المقروءة والمسموعة 
والمرتية. 

والذي دعاني لإرسال هذه الرسالة إليكم 
هو ما جاء في افتتاحية مجلتكم العتيدة 
«ولنا كلمة» في عدد شهر أيار/مايو سنة 
تحت عنوان (صرخة المعتقلين) وكذلك 
تصريع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
"لنّ تتخلى عن الأسرى وعلئ السلطة وق 
المفاوضات لإطلاق سراحهم» موضوع 
الغلاف هذاء ويعد أن قرأت ما جاء في هذا 
الغللان (الاشرى) لم اجد سينا يَدْكر عن 
المعتقلين في سجون أمريكا وأوروياء ولى 
بطريقة غير مباشرة: للاسف الشديد 
ولأنني لا أنتظر من 1 قوم بالكتابة 
إليكم أو طرح هذا الموضوع أصلاً. فقد قمت 
بنقسي بالكتابة. والالم يعتصرني: لأنني لإ 
ي» ولكن الأمرلا 
يتوقف علي وحديء بل هناك شركائي في 
الاتهام الذين يعانون مما أعاني؛ وأنا اعتبر 
أنني أمثلهم في ذلك فكلنا في الهم شرق 
هل نسيتم شركائي في الاتهام؟ هل نسيتم 
الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن؛ ورمزي 
يوسفء ومحمود أبو حليمة؛ ونضال عنياف: 
وأحمد عجاج.؛ وإياد إسماعيل والسين 
نصير» وإبراهيم الجبروني؛ وفاضل عبد 


حب اللكسيتت عن نه 


الغني. وأمير عبد الغني؛ وطارق الحسن 
ومحمد صلاحء وفارس خلف الله؛ وهاميتن 
إل (عبد الرشيد)؛ وفكتور ألفارز (محمد 
ستليتان)؟؟!! وَغِينرَهم .من شنباب السلا 
أمثال: غازي أبو ميزرء وكريم عبد الحكيم؟ 
وغدٍ 

ألا ييستحق كل أولئك منكم مجرد الذكر 
أو التذكير بهم وبقضاياهم وبمعاناتهم, ألا 
تكفي الغربة معاناة لهم؟؟ نحن في سجون لا 
يعلم مايجري فيها إلا الله تعالى. نحن 
نعيش في سجون أمريكا بين أناس لا 
يدينون بدينتا وليسوا من أبناء جلدتنا ولا 
يتحدثون بالسنتناء طباعهم مختلفة وعاداتهم 
أيضا. منحلون خلقيا. حياتهم الجريمة 
وقانونهم هو ما تمليه عليهم أفكارهم 
القاسذة. ناهيك عن الأمراض الحتسلة ولا 
الجنسية المتفشية قيما بينهم 

نحن بعيدون جغرافيا عن أهلينا ألاف 
الأميالء فلا زيارات وشبه النادر من 
المراسلات. وغير ذلك كثير, لا يتسع القام 
لذكره. نحن مع قضية إطلاق سراح إخواننا 
في سجون ما يُعرف ب «إسرائيل»نشعر 
بشعورهم وتحزن لحزنهم ونقرح لفرحهم؛ 
ولا مراء في ذلك ولا يختلف عليه اثنان ولا 
ينتطح فيه عنزان. ولكن ماذا عن إخوانكم 
في سجون أمريكا وأوروبا؟؟ أم أن هؤلاء قد 
عفا عليهم الزمن: وأضبحوا كاد 
داء يستعصي شفاؤه وبرؤه؟! 

إن إخوانكم في سجون أ 
يطالبونكم بالوقوف إلى جانبهم في هذه 
المحنة لفك أسرهم وردهم إلى أهليهم؛ أسوة 
بإخوانهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي' 
وحتى ذلك الحين فإنه يصدق فينا ما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (.. أما 
حتمزة قلا بواكي له!). والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته 8 

أخوكم محمد سلامة/سجن لامياك 


مرض أن 


العدد السابع - تموز (يوليو) 1 


العدد السابع - تموز ( يوليو ) ...؟ 


شمن الحرية 


قلب جسمه المنهمك يميناً وشمالاً. 
مرة.. وأخرى.. وثالثة.. حت تَ 
عيونه بأن لا مفر من إيقاظ أجفا 
فقد شبعت نوماً.. كانت الكآبة تعانق 
اليأس على وجه الشاب الذي وقف 
أمامه في المرآة.. عيون منتفخة تفيض 
بالعبرات الساخنة: وحزن عميق 
بين الخطوط العريضة المنحوتة على 
جبينه.. وجه غريب! كالح؛ عابس, 
أصفر.. لكنه مالوف.. دقق التظزافية 
لعله يتذكر آين رآه.. على الشاطى.. أو 
في المقهى..أو في السيتما..؟! 

حاول أن يتبسم في وجهه. لكن 
الشاب قطب حاجبيه وأصبغ خديه 
بلون الهموم الداكنة.. شق شدقيه وبدأ 
يضحك عالياً. . هاة.. هاد:: هاده 

لكن صاحبه فغر فاه وأخذ يبكي 
بحرارة.. هوو..هوو.. هوو.. لبس 
بنطاله الأسود وقتميصه الرمادي 
ووضع طاقيته القهوائي على رأسه 
الثقيل. وخرج من البيت. النضارة قد 
أغ على وجوه الأزهار الذابلة؛ 
فكانت قطرات الندى تسقط من عيونها 
علق الأوراق الستقزاء فتيككر من شدةٌ 
الألم وحرارة الحسرة.. ضباب كثيف 
يتحكم على كل شيء. ولم تزل 
الشمس تحاول جاهدة أن تنجي 
الأزهار المريضة من تلك النكبة 
السوداء. الحافلة تقطع الشارع بحياء 
شديدء وجوه الركاب كلها مثل الوجه 
الذي رآه في المرآة: دون أدنى فرق.. 
كالحة, عابسة:, بالية» صفراء. 

أضواء إشارة المرور. ثلاثتها كانت 
حمراء مثل الدم..! 

رنين الصمَت يسظو على الشارع 


فلسطين المسلمة 


شهرية .. سياسية .. جامعة 


الاشتراك السنوي 


بريطانيياواورويا ١5‏ جنيه : 
أمريكا وكندا واستراليا ه"اجنيه | التاررج . 2 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
| تكتب الشيكات باسم 811/]]1516178. 1711150106 وترسل إلى العنوان 


التالي 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


الميت.. كآن الكلام محرم..! 

ات المرضى ينتظرون دورهم في 
ساحة المستشكن: والكل بطق نين 
الوجه الذي رآه في المرآة بكل ملامحه 
و اته. خا نتب لدبت 
الإخصاني يجلس شاب نحيل تتدلى 
السماعنة الطبية على صذرة ونظارة 
سميكة تستر عن عيونه المكتثبة. 

اس اعناك على الكرتن. صبطى. 
السكوت يتفوه بكل شيء؛ رفع عينيه 
في وجبه الطبيب.. اندهش.. حتى 
الطبيب؟!.. نفس الوجه الذي رأه في 


كالح عابس و.. قام من مكانه 
كأنه أدرك الدواء.. طرقات أقدامه 
الراسخة التي كانت تنزل كالصاعقة 
ل الزصيف دوت آذان الشتارح 
المزدخم.. وقف أمام السجد 
الأقصى..تحلقت عيونه فوق المنارات 
الصامتة.. أنين الصخرة همس في قلبه 
ثمن الحرية.. قطرة دم فقط.. قط:.ر. 
ة.. د..م.. عندما غلبت الشمس على 
الضباب وابتسمت في قلب السماءء, 
انفتحت:أسارير وجه الصمسخرة ويدات 
الأزهار الباسمة تغني أنشودة النصر 
والمنارات التشامخة تردد دون وجل: 

خيبر خيبر يا يهود 

جيش محمد سوف يعود 

وجثث اليهود تملا شارع الحرية 
وليس هناك إلا ثلاث أحجار ملطخة 
بالدم, حجر أسود.. وآخر رمادي. 
والثلاث قهوائي..!29 

نور محمد جمعة/ 
اسلام آباد 


غريبة.. ولكن 
بعيدا عن الوطنء ييدو 
كل شيء غريبباً ومحزناًء 
كيف تعرف البسمة طريقها 
إلى وجه المغترب وهى لم تمر 
عليه لحظة دون أن يفنتقد 
هواء وطنه النقي وستماء 
وطنه الصافية وتراب وطنه 
عن الوطن» 
تشتد الآلام وتزداد الجراح 
قا وتنصات الخرنة افوة: 
كل نكي باحك ران اء 
ومرارتهاء ومآسيها 
وعذاباتها التي لا تنتهيء 
ادك شري ارعفتاس” 
دائمة. باحثأ عن نصفه 
الآخر عن الأقصى الذئى 
ضيعة أشباه رجال عابثون 
وباعوه بلا ثمن؛ ودفعوني أنا 
بعيداًء بلا هوية» بلا تاريخ 
ويلا وطن. 
اسعوات منت وأنا [فقق 
إليك يا أقصى وأعيش على 
أمل اللقاء. بعيداً عنك أشعر 
بالغرية: تخنقني وتكتم 
وكاس الم مطاف 
عروقي» ولن يهدأ حتي 
يخطظ بترابك:التديء قلوياً 
غافلة: حينها فقط سيزول 
إحساسي بالغرية 8 
أ.م صباح/ا مغرب 


الندي بعيٍ 


قسيمة اشتراك 


) اشتراك جديد 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


( ) تجديد اشتراك 


عمتاكتلا 
11م 
2 806 .2.0 
2 م0200مآ1 

410-111 


فلسطين) انساءة !759 


ن المقاومة الإسلامية في لبنان 
لشَبِقت أن القساوة هن 
الطريق الوحيد. يج 
للتحرير وأن 
الإسرائيليين لا 
يقهتنوت سنو العةالتتقيد 
وهي اللغة التي أعطت أكلها 
وأثمرت نصراً عربياً هو الآول 
من توعه على الجيش الذي كان 
يعتقد قادته وقادتنا أنه لا يقهر 
ل 
وزعيم حركة حماس 
انتصار حزب الله والمقاومة الإسلامية في جنوب 
ابة إعلان انتصار بوع ونهج وحق ودماء 
شهداء وتضحيات وصبر طويل ودعم شعبي ورسمي لهذا 
النهج الذي نتمنى أن يحصل مثله في فلسطين. 
ذ.موسى أبقّ مرزوق/عَصيو ا مكتب الشياستي لحماشس 
هفل الراك إن الإسككان ناوا الوزية - ل 22 
نتيجة ليله اللو الالية من طرف المنهاحة بل كان الك 
حال كا ل الالح كا حل الكك ا في الحدد 
لبنان, وقد:وك-هذًا ‏ الضغط من المقاومة الإسلامية هناك مناخاً 
من الارتباك داخل الكيان الصهيوني وربما الانقسام أدى إلى 
الهروب الليلي- وفي ليلة واحدة- من 
النجفوت»الليناني: 
د. عبد الله النفيس ي/مفكر 
إسلامي كويتي 
© لتكرارا] رضكم لسع خاجة 
الخ وكا بحا ولانإلتى تجوارن 
استراتيجي أو ضواريخ أو ظائرات 
ازاك راف بل يمكنكم عن طريق 
الاستشهاديين الذين هزوا الكيان 
الصهيوني الغاصب وأرعبوه.. أن 
تفرضًو على الغزاة الصهايتة أن يعودوا 
من حيث أتوا 
السيد حسن نصر الله/الأمين العام لحزب الله 
© لقد نجح حزب الله بهذا النصر الذي حققه في 
امتصاص جزء كبير من الإحباط واليئس الذي دب في الرأي 
العام العربي الذي يئس من تهافت قياداته السياسية وفقد أى 
أمل بإمكانية الخروج من تحت الهيمنة الإسرائيلية ولهذا من 
حق مقاتلي حزب الله واللقاومة الوطنية بأجمعها ومن حق 


اللبنانيين والعرب جميعاً الاحتفاء بهذا الحدث والتمتع بثمار 
التصر 
د. برهان غليون/رئيس مركز دراسات الشرق المعاصر- 
السوريون 
© المطلوب نهضة جديدة وقوية لدى المؤيدين لخيار 
المقاومة في كل مكان وأن يتعالوا على عوامل الإحباط والتثبيط 
ولا بد أن يكون الحدث الهام في لبنان رافعة لكل النفوس الت 
أصابها بعض الترددء يجب أن يعودوا مرة ثانية ويقوة كبير 
لبرنامجهم برنامج الجهاد والمقاومة 
ا مهندس إبراهيم غوشة/ 
الناطق الرسمي باسم حركة حماس 
© ما حدث في لبنان سيحدث في 
قاطن شخرطظ اتووامن الك لعل 
الفلسطيني حركته الناشطة مسلحاً 
بالإرادة والإيمان والحماسة. 
علي خامنئي/مرشد جمهورية 
إيران الإسلامية 
© بعد اليوم لا قيمة فعلية 
وحقيقية لمعاهدات السلام المزعوم مع 
العدى الصهيونيء فقد تجاوزتها 
الأحداث: وأصبحت في نظر الجماهير 
العربية مجرد حبر على ورق؛ ولعلها قد ماتت بعوت موقعيها 
2 حياً ني م على الجانبين العربي والإسرائيلي 


© مرت القضية العزبية بنقطة تحول تار يخيء إذ أثبتت 
المقاومة أن الجيش الإسرائيلي ليس سوى نمر من ورق إذا 
لعبنا معه لعبة الصراع بناء على شروطنا وقواعدنا لا بناء 
على شروط لعبته وقواعدها 
مؤنس الرزان/آديب أردني 
© في جنوب لبنان أزال اتتصار المقاومة من الخطاب 
العربي المعاصر “الواقعية" المزورة» وبدأت عملية قيام الواقعية 
الأصطرج وهكذا أيضاً المقاومة الفلسطينية سوف تسهم في 
تثبيت هذه الواقعية الجديدة وتستتبع مزيداً من مقاومة 
فلسطينيي الداخل للتمييز العنصري ضدهم؛ وتتجرأ حركات 
مكافحة التطبيع في كافة أرجاء الوطن العربي فتفرض على 
الدول ما كان عليه أن تمارسه من تكيف مع مشاعر ومطالب 
اشعربيا #9 
كلوفيس مقصود/كاتب ومفكر لبناني 
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عندما قامت المخابرات المركزية الأمريكية بإبلاغه نبأ اعتقال السلطة 
الفلسطينية للرجل «المطلوب., جمع الجنرال (باراك)؛ رئيس وزراء 
كا دولة العدوء أركان حكومته في جلسة خاصة من أجل اتخاذ قرار 
بشأن نقل قرى أبو ديس والعيزرية والسواحرة الشرقية للسلطة الفلسطينية, 
وطلب الجنرال من وزرانه عدم التعليق على الاعتقال؛ من أجل عدم إحراج السلطة 
أمام الجمهور الفلسطيني. فيما قام (باراك) نفسه بالاتصال برئيس تلك السلطة شاكراآً 
على الجهد المبذول. 
وزير الاتصالات بنيامين بن اليعيزر لم يتقيد بالتعليمات: فكان أن وصف عملية 
الاعتقال بأنها أكبر إنجاز تقوم به السلطة الفلسطينية حتى الآن. 
المطلوب المذكور,. حسب المصادر الفلسطينية تحول إلى هاجس لصاحب 
مونيكاء إياه؛ فلم يكن ثمة لقاء له مع مسؤول السلطة: إلا وكان يكرر على مسمعه 
مطلب اعتقال الرجل المطارد. 
من هو هذا الرجل الذي أشغل كلينتون واحتفل (باراك) ووزراؤه 
باعتقاله ومن ورائهم الشعب الإسرائيلي؟! 
إنه الملجاهد محمد الضيفء الرجل الذي شغل الإسرائيليين 
لسنوات؛ بعد أن تحول إلى المطارد رقم )١(‏ لدولة الاحتلال بعد 
استشهاد أخيه المجاهد يحيى عياش. 
في عام النكبة الكبرى (1931) ولد محمد الضيفء وكان ذلك في 
مخيم خان يونس. هناك» حيث رحل الآلاف من أبناء القرى التي 
دمرها الاحتلال بعد الاحتلال الأول عام 1944. 
في مخيم خان يونس؛ حيث يتجسد الاحتلال وحشاً بشعا في كل 
شيء» ويرسم غلالته السوداء على وجوه الفقراء الطالعين من ضيق 
الأزمة.. هناك, رضع محمد لبن الثورة والتمرد؛ وردد أناشيد الكرامة مع 
كل صباح. 
وماأن شب عن الطوق حتى بدأ رحلته مع الإيمان والمساجدء فانضم إلى شبان 
(الإخوان) في مسجد بلال في المخيم » وما أن أنهى دراسته الثانوية حتى التحق 
بالجامعة الاتشلامية وصار من نشطاء كتلتها الإسلامية على كل الأصعدة: بما في ذلك 


دخل إلى الانتفاضة وهو في ريعان الشباب والثورة؛ واشتهر بجرأته الشديدة في 
شيادة المواجهات ضد جنود الاحتلال؛ وكم من مرة نجا من الرصاص بأعجوبة. 
اب الآخرين كانوا يحتمون به لجرأته وشجاعته. وكان شيخه في 
الشجاعة والإقدام المجاهد البطل يحيى السنوار, أحد أصلب المجاهدين والمعتقلين 
الذين عرفتهم سجون الاحتلال التى يقضي فيها حكمآ بالسجن مدته ستمانة 
وستين التتحق بالجهاز العسكري منذ تكوين خلاياه الأولى » وكان قد عمل في 
الجهاز الأمنى قبل ذلك. وقد كشف أمره عندما أشهر مسدسه دفاعاً عن نفسه في 
المواجهات التي أعقبت اتفاق أوسلو بين «حماس» وفتح. 
عندما لجأ يحيى عياش إلى غزة كان محمد الضيف يسير معه جنباً إلى جنب» 
وأخذ عنه صناعة المتفجراتء ليواصل بعده الدرب في جملة من العمليات التي 


: 
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أثارت أعصاب العدو. منذ ذلك الحين؛ أصبح وجود الضيف حراً أحد أبرز الإشكالات 

الأمنية للإسرائيليين» وكانوا يضغطون على الدوام على السلطة لملاحقته واعتقاله, 

كي يرتاحوا من إزعاجه. 
الصحف الإسر 

وكانت كالتالي: 

عملية اختطاف وقتل الجندي شاحر سيميني في ؟؟ نيسان 1414؛ واختطاف 

وقتل الجندي أريبه فرنكنتال في 4 تموز 21994 واختطاف وقتل الجندي نحشون 
فاكسمانء إضافة لمقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد أثناء محاولة إنقاذه في 

تشرين الأول 01954 وعملية ديزنغوف الشهيرة في تل أبيب التي أسفرت عن مقتل 

وجرح 5 آخرين في 14 تشرين الثاني 1454, وعملية موقف باصات 

اذ في 4؟ كانون الأول 1594 وعملية كفار 

ن في 59 آذار 21550 وعملية الباص ١6‏ في 


نشرت إثر اعتقاله ما أسمته قائمة الموت ل (الضيف)» 


داروم التي قتل فيها 8 إسرا 


القدس والتى أسفرت عن مقتل 0؟ إسرائيلياً وجرح ١ه‏ في 0؟ شباط 


نيليا وجرح : آخرين في ؟ آذار 1997 
وأخيراء تمكن العسس من الوصول إليه فأين سيختفي الرجل 
في مكان مثل قطاع غزة يسرح فيه العملاء؛ إلى جانب عشرات 
الآلاف من عسكر السلطة وأزلامها والمنتفعين منها؟! 
كان محمد الضيف يهييء نفسه للشهادة والالتحاق بحيى 
ومحيي الدين وعماد وياسر وكل الرجال الذين عانقهم زمناً على 
درب الشهادة: ولم يهيء نفسه للاعتقال, حيث كان على الدوام مزنراً 
بحزام ناسف, وعندما وصلت قوات السلطة لاعتقاله؛ قال لهم.كنت 
أتمنى أن يأتي يهود لاعتقالي؛ حيت يرى الشعب الفلسطيني أشلاءهم تتناثر 
في هذا المكان» ولكن - وقد جنتم أنتم - فسأبقى على عهدي ولن أفجر نفسي في أي 
محمد الضيفء ومَنذ 1000/0/15 يسكن وحيداً في أحد زنازين السلطة المحروسة 
من عسكرهاء ومن ضباط (السي. آي. إيه) ومن ورائهم رجال (باراك)!! 
محمد الضيف ومعه المنات من أشرف رجال فلسطين يعيشون الآن خلف 
القضبان, لا لشيء إلا لينام (باراك) ومستوطنوه بهدوء ويحلموا أجمل الأحلام!! 
أرأيتم ثورة تبيع شعبها على هذا النحو البشع؟! 
محمد الضيف اليوم ومعه المنات من إخوانه في سجون السلطة يسكنون أرواح 
الملايين من أبناء أمتهم؛ ومعهم إخوانهم في سجون الاحتلال» أما القادة الذين باعوه 
للاحتلال؛ فلهم الفلل والنياشين والسجاد الأحمرء فيما هم مطرودون من قلوب 
الجماهير المؤمنة في كل مكان. في زنزانة ما من الزنازين الكثيرة ١‏ 9 
سلطة الحكم الذاتي إلى إنجازات الوطن؛ يسكن الآن بطل عظيم روع الاحتلال 
وأشفى غليل شعبه. وفي ذلك ما يكفي لكي يتحول إلى عدو لسلطة جاءت لتريح 
الاحتلال من عبء الفلسطينيين وغضبهم وتمردهم.« 
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يج رعاماًء ولم تحمل مفكرة الأيام غير التصفيق؛ ومزيد 


+ 2 اد عامهم السابع؛ أكمل إنشكودة 
لقي خرن »وزع باقات الزهر المزين 
بالكلمات: واحتفل بسرب طائرات مدنية 
كم أدخلت إلى جيوبهم من دولارات» عدد منشآتهم على 
الورق» وتوقف عند الإذاعة, عند الصحافة, تجاوز عن 
وسائل الإعلام الملقموعة؛ وعن أفواه مكممة بالتهديد» 
وببنادق أتت لتعتقل الوطن. 
أقبل يا عامهم السابع؛ اجمع لهائهم؛ وألق فيهم 
خطبتك الأخيرة: لن تأتى بعدك الأعوام, فانشر على 
وجوههم كلمات تجعلك على صفحات التاريخ منيرا. 
اطرد عتمتهم من عينيك» وانزع من جلدك أظافرهم 
وتقدم, يا عامهم السابع قد يأتي يوم يحملك التاريخ فيه 
سطوراً. 
غزة الرحم الخصبء غزة الوجع الذي لايئن» وغزة 
بحر لو تدري كم بكى» كم شهق في فمه الكلام؛ كم 
صمت كم جاع وظمئ, وكم عذبه الهوان» غزة جرح 
مفتوح للغبار» وغزة نسر سماء صبورة» حمائم محملة 
بحجارة من غضب. 
أتوك من جوف العتمة يا غزة محملين بشموع بلا 
فتيل؛ أتوك بخيول من ورق لا صهيل لها ولا نفير» عراة 
من تاريخهم دخلوا أبوابك المشرعة للفاتحين؛ دخلوها 
خلسة: دخلوها مقنعين, لا يملكون سوى أصابعهم 
يبصمون بها على أوراق التنازل» ويمزقون بها عهدهم 
القديم. 
حملوا البنادق التي حلمت بها طويلاًء وصوبوها 
ف اص فت رن مدر 3 وفوا نار 
نزة ولم يتتغير الرصاص. ت تغير الزي يا 


ا 1 1 - 
النوار؟! من لأشلاء الشوار يشعل بها نار تضيء دهراًء 
فيطع النهار؟! من للثكالى واليتامى؟ من لأممهات 
المعذبين بالوحدة في عتمة الزنازين؟ ومن للغائبين عن 
الوطن - المكحل بالانتظار - في مخيمات المبعدين؟ من 
للأقصى المفجوع بإذلال المصلين» من للقدس حبيبتنا درة 
القلب ورعشة الجبين؟! من لنايا أرضنا؟ من للثائرين؟! 

عام يجر عاماً ولاشيء سوى مزيد من التفريط » 
وكثير من التصريحات الجوفاء المفرغة من معناهاء عام 


من عتمة» ومزيد من سجون:, ومزيد من دمع على 
وطن يذبح بأيدي أبنائه! 

أقبل يا عامهم السابع» فبعدك ستتوقف أعوام 
السماسرة المغفلين» سيكفنون بهاء وبها مدافن تنازلاتهم» 
وستأتي أيام الثائرين لتندوس على جلود العابرين: أقبل يا 
عامهم السابع؛ وانفض جسدك من غبار أوراقهم 
واصفعهم باليد التي صافحوها ليصنعوا لأنفسهم من 
فتات الوطن دولة ونشيداًء وحرساً لا يطاله الغبار! 

وقف بكل العز على أبواب الجنوب» استمع لغناء 
الصباياء ولذكريات زوجات الشهداءء زين يديك بالحتاء» 
وقف على فوهات المدافع؛ تنفس هواء المقاومة 
الشجاعة» وبعشر أثار الأرجل المرتعشة للهاربين. 

وردد مع الأرز موفور الكرامة: (هنا كانواء هنا قتلواء 
هنا عذبواء وهنا تعذبوا بالقلوب المؤمنة التي لاتقهرء 
وبالسلاح الذي يعرف وجهته ولا يتردد, وهنا لملموا 
بقاياهم تسترهم العتمة والخزي بحثاً عن الأمن؛ بعيداً عن 
رصاص المجاهدين!). 

يا فلسطين ما نسينا عهدك والأملء ما تركنا كلماتك 
وقد حفرت عذابها فيناء ما خلعناك من ذاكرة أيامناء وما 
رضينا بتقزيم الحلم لنحمله في جيوبناء فاكتب يا عامهم 
السابع أن الأرض حملت وجهين للحلم» وجهآ باع 
ملامحه باسم نفاد البدائل وضعف الإمكانات: ووجهاآً 
حمل الجهاد راية وطريقاً لتحقيق الحرية. والأيام وحدها 
ستظهر الوجه الحقيقي من القناع. الأيام وحدها كفيلة 
بإثبات صدق وواقعيّة خيار الجهاد المسلّح تماماً كما 
حدث في لبنان الفرح الحذر. حيث هتف كل الذين 
سخروا من المقاومة وعذبوها بالنقد واتهموها ب 
الأمور إلى الأسوأء وبمعاقبة القرويين البسطاء بانتقام 
الجيش الإسرائيلي» هتف كل هؤلاء للتحرير وللمقاومة. 

ياعامهم السابع أقبل؛ جر إليهم مراياهم لعلّهم 
يجدون متسعاً من وقت ينظرون فيه لبشاعة أنفسهم» 
لعلهم يتوقفون عن زرع وجوههم بالأقنعة التي ما عادت 
تقنع أحداً وقل لهم على لسان البشائر والمطر: (ستتنتهر 
السيع العجاف من التهام السبع السمان» وسيأتي عام 
يغاث فيه الناس بالجهاد والشورة, لعل الله يشفي به 
صدور قوم مؤمنين!).2 


اسنظل تكلب بالدماء وباللهبم 


إلى القدس وإلى كل الصامدين فيها وفى أكنافها: إلى أصحاب الأفلام الحرة 
والحرينة» » إلى عبد العزيز العمري؛ ياسر الزعاترة, والأخت الفاضلة جهاد الرجبي- 


مهماتباعد فرحنا مهمااقترب 
مهماتصدع دمعنا بين الشحبا 
سنظل نكتب بالدماء وباللهب 
سنظل نزحف في الصخُور وفي الكثبْ 
ونصوب الإصرار يقدح بالسكيكم 
لتظل الإسلام نبض آصادقآاً 
لتظل للأحرار شم سآتفتلي 
لتظل في فلك الشباب مشاعلاً 
فالقدس في الأرواحج شوق جارف 
وهي .المحماس: - إذا تنادى للوغى 


أوهي النداء إذا تغ ربت المنم 


وهي الحنين إذااتسابقت الدُجى 
ياج رحنا الفالي على أاكبادنا 
تفديك حبّات العيون بعشقها 
وأكفناتحميك حت ترتوي 
وصدورنالك جبهة مفتوحة 
ياج رحن الغالي على أقلامنا 
في وجهك الوضّاء كل شموعُنا 
أطلقت فينا صرخة لاتنتهي 
ياإساحةلأبطال في تاريخنا 
ياطلعةالإسرء في قراننا 
ياطلقةالشور والأحرار من 
فلأجل عينيك الحبيبة- دائماً- 


اعححيسم- د ب 


مهماتجهم عيدنا مهم اكتاب 
سنظل نكتب بالرصاص وبالفضب 
مهمائقاسي من ضياع أو تعب 
لتظل أرض القدس عاصمة العرب 
والسلمون لهاعطاءً ما نضب 
بين الجهات, على البيارق تلتهب 
مهماتعظمت الفوائل والثوب 
وحرائق أشلاؤنا فيهالحطبا 
داع الجهاد - ترد معترل الكرب 
في ابعدعنهاولحنايا تضطرب 
تطوي القلوب وقد تغشسّاها النصبْ 

بين الضلوع وبين آهات الدب 
لكين ثفديكلاتخشى اللهب 
كاننا- دومآ - إذا اشتد السشغب 
لاتتشني عن حقّها مهما احتجت 
كلمع اثنا نت روايات الأدب 
ودموعنا وح روفنا. أنت الأحب 
ياصرخ ةلحب المجلل بالفضبا 
ياراية اللجد الثليد على الحقبا 
يا اطلقة الأرواح تخترق اللمجب 
أقصى ذرانا في الجليل إلى النقبْ 
سنظ ل نكتب بالدٌماء وباللّهب 
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